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إهداء

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد:

دي هذا العمل المتواضع إلى روح والدي ووالدتي العزيزين تغمدهما االله برحمتهأه

وأسكنهما فسيح جنانه

إلى الأستاذة المشرفة: حكيمة صبايحي

كل أفراد الأسرة سندي في الدنيا ولا أحصي لهم فضلوإلى

، مليكة ، رحيمة ، ليديةإلى كل أقـاربي وإلى كل الأصدقـاء والأحباب من دون استثناء

إلى أساتذتي الكرام وكل رفـاق الدراسة

وفي الأخير أرجوا من االله تعالى أن يجعل عملنا هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة  

لين على التخرجوالمتربصين المقب

حميدوش كنديرو



إهداء

إلى الذي رباني على الأخلاق الفضيلة إلى أعز إنسان أفنى حياته جدا وكدا في تعليمي، وكانت  

يته أن أصل إلى ما أنا علية اليوم بفضل االله أبي الحنون حفظه االله من كل شر.نأم

ت حتي اللسان عجز عن وصف جميلها أمي الحبيبة.حي شملتني بحبها وحنانها وسهرت وضإلى الت

وعدم الاستسلام وقدم لي يد العون كلما احتجت إليه زوجي  من غرس في روحي الجد والمثابرةإلى

العزيز نبيل.

إلى كل أفراد عائلته الكريمة.

إلى الأستاذة المشرفة حكيمة صبايحي التي لم تبخل علينا بشيء.

.ةيآتي ديهية وزوجها زهير والكتكوتة  إلى أخ

إلى أختي نبيلة وخطيبها حكيم.

إلى أختي راديا التي أتمنى لها النجاح في شهادة البكلوريا، وأختي الصغيرة سلين.

يا الغاليان لونيس ومسينيسا.واإلى أخ

إلى خالتي مليكة الغالية.

إلى التي لا تزال روحها في قـلبي لا تفـارقني جدتي رحمها االله وأسكنها فسيح جنانه

جهدي.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة

سوعاد هروج





المقدمة

ب

، إلخالحكایة كالروایة والشعر والقصة و فنونه متشبعة و ،ن مجال الأدب واسع ومتفرعإ

بیرا عن أزمة الإنسان من أقدرها تعدبیة المعاصرة انتشارا، و نون الأفالقصة القصیرة من أكثر الف

دبي نثري یصور جانبا من جوانب الحیاة تصویرا مكثفا القصة القصیرة جنس أالمعاصر، و 

العالم الغربي السَباق فهي شكل قصصي وافد إلینا من الغرب بحیث كان ،یسایر روح العصر

فوضعوا هذا النوع ،التأثر بهمیجةظهر في العالم العربي نتوأبدعوا فیه و لهذا الجنس، فكتبوا

همهم قد ازدهرت القصة القصیرة على أیدي كتاب من أفق القالب الخاص بهم، و الأدبي وِ 

غیرهم من الرواد.و "محمد تیمور" و"شحاتة عبید"

جمالیا، من خلال مجموعة قصصیة ما موضوعنا فیتمحور حول كیفیة خلق الألمأ

، ابتكار الألم""بالابتكار الجمالي في وقد عنونا البحثجزائریة معاصرة لصاحبها محمد جعفر،

بحیث جاء العمل في نحو مئة صفحة من القطع ،قصیرةقصصوقد تضمنت المجموعة عشر

قصص عبارة عن نقل هذه الو ،ئي والصحافي "محمود الریماوي"الرواقدم لها القاص و ط و المتوس

ته لحظة التأزم نسانیة بحیث یحاول القاص الاقتراب من شخصیاالطبیعة الإلهموم الحیاة و 

من ااقتراحما دافِعنا لاختیار هذا الموضوع فكان وقبل كل شيء آلامها، ألملامسة جراحها و 

إلى أن هذا الموضوع یعتبر تجربة جدیدة لنا و موضوعا ضافةالأستاذة المشرفة مشكورة، إ

یا یروح على النفس هذا من جهة، وكون ترفیهلى ذلك كون القصة فنا مشوقا و ف إضأ، جدیدا

عدم دراستها.و همال القصةبتالي إاختیار فن الروایة و ینصرفون إلىغلب الطلبةأ

لى مقدمة، مدخلث اقتضت أن تكون مقسمة إعلى ذلك فقد اعتمدنا خطة بحبناءً و 

انه "القصة الجزائریة المعاصرة فقد تناولنا في المدخل الذي كان عنو خاتمة.وفصلین و ،نظري

تطرقنا الاصطلاحي و اللغوي و مسائل نظریة حیث قدمنا مفهوما للقصة بشقیه ،ومفهوم الابتكار"

الاطلاع على بعض عوامل ، كما حاولنافي الجزائرلى نشأة القصة القصیرة بشكل مبسط إ

هي: نواع و صة التي تمحورت في ثلاثة أشكال القالتأخر للقصة القصیرة، ثم قدمنا أالظهور و 



المقدمة

ت

ى تقدیم مفهوم للابتكار بعدها انتقلنا إل،یة، القصة الوسطىلقصصالمقال القصصي، الصورة ا

.ي الابتكار الجمالي ، ثم مفهومه جمالیا أعامة

" فقد على مستوى الشكلر الابتكاأو ول الذي عنوناه "في بنیة القصصما الفصل الأأ

موضوع ذْ تناولنا فیه، إول لعتبات الكتابلى ثلاثة مباحث، خصصنا المبحث الأقسمناه إ

الكاتب نه "تدخل ما ما یخص المبحث الثاني الذي كان عنواالمقدمة الذاتیة، أ، و دمة الغیریةالمق

" بعد ذلك عمدنا عمى مبصرافیه" قدمنا فیه تلخیصا لقصة "الأشراك القارئفي مسار الحكي وإ 

في حین خصصنا في المبحث لى تحلیلها وفق الجانب الشكلي الذي درسناه في المبحث، إ

لى تقدیم ملخص في قصة "التباس" حیث تطرقنا فیه إالذي جاء بعنوان "قضیة التكرار الثالث و 

محاولة تفسیر لیل القصة شكلیا من خلال دراسة و للقصة ثم تعریفا عاما لتكرار بعد ذلك تح

هو نظري كثر مماا من الفصل الثاني فصلا تطبیقیا أالتكرار الموجود فیها. بینما جعلنجمالیة 

كان عنوان هذا المسائل النظریة ، و ن نطبق بعضا مما تناولناه فيث حاولنا في كل مرة أبحی

ثلاثة مباحثالذي قسمناه إلى، و "أو الابتكار على مستوى الدلالةالفصل "في دلالة القصص

وكیف تتجلى كل من هذه المشاعر في "الخیانة"و"الخوفو"حلیل "للألم"ي دراسة وتالمتمثلة فو 

ووفقا لعناصر القصة المتمثلة في الشخصیات والمكان على مستوى ،المجموعة القصصیة

الدلالة.

فلا بحث بدون یلقالا حیاة بدون عر و ،ن لا طریق یخلو من الصعاب والأشواكولأ

مشاكل أثناء بحثنا لكن صدق یرنا من الباحثین واجهتنا صعاب وعراقیل و صعاب، فنحن  كغ

ثر على تقدمنا فقد أ،مل سلاح لا یردعالعلى سهر اللیالي" فإن الصبر والعرادمن قال "من أ

ما أدى م2017صدار جدید حیث صدر في سنة في البحث مشكل وهو كون هذا الكتاب إ

، هذا ما دفعنا الى التي تخدم بحثنا كذلك قصر الوقتالمصادریجاد المراجع و صعوبة في إ

جاز المذكرة ثم نالمقالات التي تساعدنا في إو الالكترونیةالمواقعالمجلات و الاعتماد على بعض 

.بعد الدراسة والتحلیلهم النتائج المتحصل علیهاأختمنا البحث ب



المقدمة

ث

هذا العمل یعد محاولة بسیطة ورؤیا جدیدة لهذا نَّ أن نقول إلا أخیر ولا یسعنا في الأ

في هذا سنداً التي كانت لنا عونا و ذة المشرفة التقدیر للأستانتوجه بتقدیم الشكر و الموضوع و 

نسال االله أملنا أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا و نجازه، و م لنا العون في إلى كل من قدإ البحث و 

نستعینه.ونتوكل علیه و تعالى الموفِقلقدیر صواب التفكیر فهو سبحانه و العلي ا



المدخل النظري

زائریة المعاصرة ومفهوم الابتكارالقصة الج
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القصة القصیرة المعاصرة في الجزائر:.1

إنّما ورد ذكرها في ،لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة"قصة"إنّ لفظة 

صص الأنبیاء التراث الأدبي القدیم، وقد تناول القرآن الكریم كثیرا من القصص الدیني الراقي، كق

كقصة ، أي أنها كانت معروفة منذ القدیموالمرسلین: فقد عرضت في نسق قصصي مسبوق

القرآن الكریم سورة ذكرت فيوأهمیتها ،نوح علیه السلام وقصة یوسف وغیرها من القصص

تحمل هذا الاسم وهي سورة القصص، كما ذكرت هذه اللفظة في العدید من الآیات أمثال ذلك 

فأقصص القصص لعلهم «وقوله كذلك: 1»نحن نقص علیك أحسن القصص«عالى:قوله ت

نحن نقص علیك نبأهم «، وقوله أیضا:3»لا تقصص رؤیاك:«وقوله كذلك2»یتفكرون

قصة في العربیة قدیمة قدم هذه اللغة.، فال4»بالحق

ونقصد بمصطلح القصة في هذا البحث، فن القصة القصیرة من دون بقیة الأنواع 

في الأدب الجزائري التي عُرفتالقصصیة الأخرى ویعد هذا الفن من أبرز الفنون الأدبیة

المعاصر.

تعریف القصة القصیرة:)أ

لغة:•

خبرهيقص علو ص.أنّ القصة الخبر هو القص«ورد في لسان العرب لابن منظور: 

ع موضع المصدر بالفتح، وض،وصالخبر المقص:والقصص.أوردها:یقصه قصا وقصص

).03الآیة (،سورة یوسف1

).176الآیة (،سورة الأعراف2

).05سورة یوسف، الآیة (3

).13سورة الكهف، الآیة (4
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. وتقصص كلامه: والقِصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب.حتى صار أغلب علیه

على حفظه. وتقصص الخبر: تتبعه. والقصة: الأمر والحدیث. واقتصصت الحدیث. رویته 

وجهه وقص علیه الخبر قصصا. وفي حدیث الرؤیا: لا تقصها إلا على واد. یقال: قصصت 

بها، أقصها قصا. والقص: البیان والقصص بالفتح: الاسم. الرؤیا على فلان إذا أخبرته

.والقاص: الذي یأتي بقصة على وجهها كأنه یتتبع معانیها وألفاظها

قصا، وذلكو في أثر فلاناخرج فلان قصص:ویقال.أثرإتباعوقال الأزهري: القص 

وسوقه الكلام سوقا. وقال خبرا بعد خبرلإتباعهالقاص یقص القصص :إذا اقتص أثره، وقیل

، كذلك یقصد ∗»تقصصت الكلام حفظته. والقصیصة: البعیر أو الدابة یتبع بها الأثر.أبو زید: 

.1»ة أو مكتوبة یقصد بها الإقناع أو الإفادةأحدوثة شائقة مروی«بالقصة في اللغة على أنّها: 

وبهذا المفهوم فإنّ القصة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة أو الكتابة ویقصد بها 

الإفادة أو خلق متعة ما في نفس القارئ عن طریق أسلوبها.

.Hتشارلتون -نجلیزي هكذلك تحدث الكاتب الإ Btcharlton :نّ إ«حیث یقول

، أما عند الناقد الانجلیزي "والترالن" 2»القصة إن لم تصور الواقع فإنّه لا یمكن أن تعد من الفن

Walterallen»: فیراها أكثر الأنواع الأدبیة فعالیة في عصرنا الحدیث بالنسبة للوعي

الحیاة فكرتها وتقنیاتها تتمكن من جذب القارئ إلى عالمها، فتبسطالأخلاقي فهي عن طریق 

نسانیة أمامه بعد أن أعادت صیاغتها من جدید وهي في صورتها العامة عند" فورتسر" الإ

.3»حكایة فحسب تتابع أحداثها في حلقات مثلما تتسلسل فقرات الإنسان

.122-121، ص2003، شركة التراث للبرمجیات، سنة ینظر، لسان العرب (لابن منظور)، الجزء الثاني عشر∗
سنة ،الكتاب العربدتحاإلجزائریة المعاصرة، منشورات الفنیة في القصة اشربیط أحمد شربیط، تطور البنیة -1

.)10(، ص 1998

)10(شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة. ص-2

.نفسهاالصفحةالمرجع نفسه ،-3
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اصطلاحا:•

، وتهدف هي نوع أدبي، عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الروایةالقصة القصیرة

عن موقف أو ضمن مدة زمنیة قصیرة ومكان محدود غالبا، للتعبیر إلى تقدیم حدث وحید

جانب من جوانب الحیاة، فالقصة بمفهومها العام شدیدة الصلة بحیاة الإنسان الیومیة منذ فجر 

لشعوب، سواء كانت مدونة أو مرویة، إلاّ أنّ منها حیاة أيّ شعب من افلا تكاد تخلوالتاریخ،

فلیست «لف عما كانت علیه في القدیم من حیث دورها وتقنیاتها، المفهوم الحدیث للقصة یخت

دة بأطر فنیة حیاة شخص كیفما اتفق، وإنما محدالقصة الحدیثة حكایة تسرد حوادث معینة أو

عامة تمیزها عن بقیة الفنون التعبیریة الأخرى كالمسرحیة والقصیدة الشعریة وقد توضح شكلها 

دیثة وتحرر عبید الأرض وانتشار الطباعة انتشارا كاملا وظهور الجدید بعد نشأة المقومات الح

شكل نثري، مستمد من حیاة الناس بأنها":"عمر بن قینةما یعرفها الأستاذ ".1»الصحافة

تروي حدثا نامیا، أو موقفا العامة، الاجتماعیة... وسواها بكل امتداداتها، فهي حكایة متطورة 

جنس أدبي وقد كما یرى الدكتور طاهر المكي أنّ القصة القصیرة هي.2»ثابتاً أو متطورا 

حكایة أدبیة تدرك لتقص قصة قصیرة نسبیا ذات خطة بسیطة وحدث محدد «فسرها على أنها: 

.3»حول جانب من الحیاة وبیئات وشخوص وإنما توجز في لحظة واحدة حدثا ذات معنى كبیر

نة تجمع بین الحقیقة والخیال ویمكحكای«ویلز بأنها: تب الانجلیزي ه. ج ویعرفها أیضا الكا

قراءتها في مدة تتراوح بین ربع ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة وإن تكن على جانب من التشویش 

بعدما توصلنا .4»والإقناع، والمهم أن تربط القارئ لمدة ربطا یثیر فیه الشعور بالمتعة والرضى

.)11(صالمعاصرة. تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة،شربیط أحمد شربیط-1

عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث،(تاریخیا.. وأنواعا.. وقضایا.. وأعلاما)، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

.)163(، ص2009الطبعة الثانیة، سنة 

.)61–60(، ص 2005. سنة 3، البنیة السردیة للقصة، مكتبة الآداب. طعبد الحمید الكردي-3

.10.10، س 10/04/2014محمد صالح الحلفي، مجلة الفرات، العدد السادس، الشیخ -4
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القصیرة من ناحیة اللغة والاصطلاح بصورة عامة، باعتبارها إلیه في التعریفات الأولیة للقصة

«دین إسماعیل":عز لفرد في المجتمع، ویعد الدكتور "شكل نثري مستمد من الحیاة الاجتماعیة ل

القصة القصیرة صورة من صور التعبیر الأدبي التي نشأت في الآداب الأوروبیة، ثم انتقلت إلى 

ن حداثة نشأتها فإنها استطاعت أن تكون جمهورا من الكتاب الأدب العربي الحدیث وبالرغم م

عود إلى خصائصها الفنیة وقضایاها الإنسانیة التي یهذا الانتشار الواسع الذي عرفته 1»والقراء

القصة القصیرة «قول أنّ:یعبد االله خلیفة ركیبي" "لجزائريتطرحها، وفي رأي الدكتور والباحث ا

لحظة معینة من الزمن في الحیاة الإنسان ویكون الهدف هو هي التي تعبر عن موقف أو 

حكي الواقع وهذا یعني أن القصة القصیرة ت.2»التعبیر عن تجربة إنسانیة تقنعنا بإمكان وقوعها

فالقصة القصیرة اذن، "كشكل فني محدد كل التجارب التي یمر بها.الذي یعیشه الانسان، و 

إلى الغرب، وهي نشأة حدیثة بالنسبة إلى فنون الأدب المعالم، ترجع في نشأتها وتطورها 

إلا بعد احتكاكه بالعالم ، وهذا یعني أن العالم العربي لم یعرف فن القصة القصیرة3الأخرى"

.الغربي

:وعوامل ظهورهانشأة القصة القصیرة في الجزائر)ب

الإصلاحیة أما عن نشأة هذا الفن في الجزائر خاصة، فقد نشأت في أحضان الحركة 

ن مواكبة التي نادى بها الكثیر من الأدباء الجزائریین من بینهم رجال جمعیة العلماء المسلمی

لهذا یمكن «لام كتابها في الصحف والمجلات، وهذا بأقالشعب الجزائريي عاشهالتلك الفترة الت

دي مع تماعي والسیاسي والاقتصافي علاقته بالمناخ الاجإرجاع میلاد التعبیر القصصي 

"1925(ینیات إن جاز لنا القولذور الأولى في العشر جال محمد سعید الزاهري" في قصته)

.)20-19(في القصة الجزائریة المعاصرة، صشربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة -1

.)20(، ص نفسهالمرجع-2

.)144(، ص1983عبد االله جلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سنة -3



القصة الجزائریة المعاصرة ومفهوم الابتكارالمدخل النظري              

10

محاولة حول أول ، لكن باختلاف الآراء 1»(فرانسو والرشید) المنشورة في جریدة الجزائر

هنا یبرز لنا "وعي تام بنوع أدبي جدید یسمى قصصیة ظهرت في الأدب الجزائري الحدیث، 

القصیرة)، له شكله تحدیدا في مجال الحدث والشخصیة مع حرص على تكثیف (القصة 

"والرشیدافرانسو "الاجتماع یكون حول قصة المساواةهناك أراء أخرى لكن یكادو .2لغوي"

الذي یعتبر أول من بذر بذرة القصة الجزائریة العربیة الحدیثة، وذلك ،لمحمد السعید الزاهري

وقضایاه وهو أول بتألیفه مجموعة من القصص تمحورت كلها حول موضوع الإصلاح الدیني

"الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیرله مجموعة قصصیة وكان عنوانها "كاتب جزائري تطلعُ 

الجزائریة القصیرة هو في حد ذاته ضرب من المجازفة ، والحدیث عن القصة1928وذلك عام 

، فها هو ایاتهالم یتفقوا على رأي واحد ویؤرخ لبدوذلك لأنّ معظم الباحثین الذین خاضوا فیها 

البارز لظهور هذا الفن، وها هو الدكتور المعلم1908سنة رعتبیَ «عمر بن قینة)الدكتور (

، حین أخرج "محمد السعید الزاهري" قصة (فرانسو 1925عبد المالك مرتاض ویرجعها إلى سنة 

، 3»كإیذان لمیلاد هذا الفن في الجزائر1926تأثر سنة شید) وها هي"عایدة أدیب بامیة" والر 

موغیرها، ولا نغیب رأیا عن آخر، ولا نقدرتأینا أن نجمع بین كل هذه الآراء اوعلى هذا الأساس 

وسمت بدایات القصة الجزائریة القصیرة «حكما صارما یؤرخ لبدایات هذا الفن في الجزائر، وقد

بالمتعثر وهذا یعود لارتباطها بالحكایة والمقامة والمقالة القصصیة، فعبّرت بذلك عن قصورها 

لكتابة التي تجعل من هذه المحاولات محكمة الفني، وعدم مقدرة أصحابها على امتلاك آلیات ا

.)34(، ص 1993، سنة 1حاج محجوب الرابي، دراسات في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، ط-1

عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث(تاریخا.. وأنواعا.. وقضایا.. وأعلاما)، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

.)179(، ص2009، سنة2ط

ببلیوغرافیا القصة الجزائریة القصیرة ( النشأة والتطور) مجلة الأدب واللغات، جامعة قاصدي ملفوف صالح الدین، -3

.)158(ص.2008ورقلة، الجزائر، العدد السابع ماي مرباح، 



القصة الجزائریة المعاصرة ومفهوم الابتكارالمدخل النظري              

11

فقد «الركبي" إلى التحفظ في معالجة هذا الموضوع، عبد االله الدكتور"دعا، وهذا ما 1»وناضجة

عالج بدایات هذا اللون النثري بكثیر من التحفظ، في مرحلة زمنیة مفتوحة لا تنتهي بنسبة 

ورد في كتابة القصة القصیرة في الأدب . وهذا ما2»معینة كما أنّها لا تبدأ بنسبة معینة

الجزائري المعاصر.

أسباب تأخر القصة القصیرة في الجزائر:•

أولا: تأخر ظهورها في المشرق العربي: 

المشرق والمغرب العربیین لم تنقطع نمن المسلم به الیوم كما كان دائما أن العلاقة بی

التأثیر والتأثر على المجال الأدبي فلعله في هذا حات الإسلامیة. وإذ لم یقتصر و أبدا منذ الفت

تأخر ظهور القصة القصیرة في المغرب «المجال والمجال الدیني أقوى وأعمق ولذلك فإنّ:

العربي عامة وفي الجزائر بصفة خاصة، یعود أیضا إلى تأخر ظهورها في المشرق العربي ففي 

تاسع عشر مظاهر التأثیر الأجنبي المشرق العربي برزت منذ النصف الثاني من القرن ال

.3»الغربي، حیث لعبت الكنیسة الأرثوذوكسیة دورا كبیرا في حركة التبشیر عن طریق البعثات

الوضعیة من نفس الحالة و ىیعني أنّ المجتمع العربي عامة في المشرق والغرب قد عانهذا

الغربي هو الاستعمار التي سادت الأدب بصفة خاصة، وما ساهم في انتشار الثقافة والفكر

بكل أنواعه.

.).158ملفوف صالح الدین، ببلیوغرافیا القصة الجزائریة القصیرة( النشأة والتطور)، ص(-1

.نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة-2

، ص 1998مخلوف عامر، مظاهر التجدید في القصة القصیرة بالجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سنة -3

)32(.
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ثانیا: سیطرة الفكر السلفي:

للغزو لأهالياالبعث والإحیاء، یشكل درعا یتصدى به لةكان الفكر السلفي في مرح

والفكر السلفي الذي كان «الثقافي الاستعماري الذي اشتدت موجاته في القرن التاسع عشر،

وكان یلعب دورا مزدوجا، فهو یعود إلى الماضي ب والمساجد والزوایا،ییتغذى من الكتات

ویتمسك به لیتحصن ضد الثقافة الاستعماریة الداخلیة خاصة وإن هذه الثقافة قد عمدت في 

الكثیر من الأحیان إلى محاربة الدین الإسلامي عن طریق الحملات التبشیریة مما یجعل رد 

كان عند بعضهم ملجأ یهربون ثراتإلى ال، وهذا یعني أنّ العودة 1»فعل السكان المحلیین عنیف

إلیه وكانت عند البعض الآخر سلاحا یشهر في وجه العدو، وهذا العدو الذي یسعى إلى طمس 

الملعوب.الهویة للشعب 

ثالثا: التخلف الثقافي العام:

ولم یكن في صالحه تشجیع ،ستعمار حریصا على بقاء الأمیة وانتشار الجهلكان الا

طبعا في أن تحل حارب آدابها لیس فقط «الثقافة والعلم، وبمحاربة الاستعمار للغة العربیة، فقد

الإسلامي بالدینفده لصیقة اللغة الفرنسیة محلها، ولكن_ وهذا الأهم_ لأن اللغة العربیة وما تر 

وإذا ما عمد المستعمرون إلى العنایة بالتعلیم، ،وتشكل ركیزة أساسیة في هویة الشعب الجزائري

وما ذلك إلا بهدف تكوین الموالین له من المتعلمین والمثقفین وإیهامهم بإمكانیة إدماجهم في 

ستعمار ولم یصدقها یوما وكان من لم یؤمن بها الإالمجتمع الفرنسي وهویته، وهي إمكانیة 

لا عویصا وقف وهذا ما جعل اللغة العربیة مشك.2»أسباب نجاحه أنّه وجد من یصدقها ویتبعها

الجزائریین حیث أن الاستعمار عمل على طمس الهویة والقضاء على دباءفي وجه معظم الأ

اللغة العربیة التي لم تكن شائعة في تلك الفترة عكس اللغة الفرنسیة.

.)33(ص مظاهر التجدید في القصة القصیرة بالجزائر،مخلوف عامر-1

.)35(ص .المرجع نفسه-2
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رابعا: ضعف النقد والترجمة:

تعرف الساحة الأدبیة خلال النصف الأول من القرن حركة نقدیة جدیدة بهذه لم

التسمیة، ویعود ذلك إلى جملة من العوامل لعل أهمها:

نورین أنفسهم من تیضاف إلى ذلك أنّ الم،ستعماري وسیادة الاتجاه التقلیديالقمع الا

ب السیاسي قبل غیره كما أنّ المثقفین سواء بالعربیة أو الفرنسیة انصب اهتمامهم على الجان

الاتجاه التقلیدي نفسه لم یرث قدرا كافیا من التراث العربي القدیم في الأدب والنقد بسبب العداء 

ضد اللغة العربیة من قبل الأتراك والفرنسیین معا، وانتهاج سیاسة الإقصاء التي مورست 

رغم من أن ظهورها كان مبكرا قد بوالصحافة لم تلعب دورا مشجعا_ بما فیه الكفایة_ للأدب والن

، أما بالنسبة لحركة النشر فزیادة على كونها ضعیفة فقد اهتمت بنشر الكتیبات الدینیة ∗انسبی

فلم یعن الجزائریون بالترجمة «وطبع جرائد ومجلات الحركة الإصلاحیة بالدرجة الأولى، 

منه خاصة، بل أیضا لأنهم شعروبدا زائدا بأدبهم العربيأیضا، لا لأنّهم ورثوا تقلیدیا اعتدا

، لهذا لم نشهد حركة تتجه نحو الترجمة 1»كانوا یعملون لأجل القطیعة مع كل ما هو فرنسي

جرائد جمعیة المسلمین من خلال مجموعة النقاد«ت الأجنبیة، كما تجسد النقد فيعن اللغا

أحمد بن "بن منصور" وعبد الوهاب"البشیر الإبراهیمي" والإصلاحیین وفي مقدمتهم الشیخ "

، غیر أنّ هؤلاء ركزوا جهودهم على ذیاب" و" حمزة  بكوشة" و "عبد الرحمان رحماني" وغیرهم

المقال الأدبي الذي كان له طابع سیاسي إصلاحي دیني ورأوا أنّ الفنّ یتجدد عندهم باللغة 

، وهذا 2»ومیة وبالعروبةوالأسلوب، والفكر بتجدده بالإسلام وعلوم الدین والثقافة بالثورات والق

وما وجد من نقد ".كله كان عاملا مساعدا في ضعف وتأخر حركة الترجمة والنقد في الجزائر

).38-37، ص (مخلوف عامر مظاهر التجدید في القصة القصیرة بالجزائر∗

.)37(، ص نفسهالمرجع-1

رسالة قدمت لنیل شهادة الماجستر، كلیة الآداب والعلوم ابن قرین عبد االله: النقد الأدبي الحدیث في الجزائر، -2

.1987الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، جامعة حلب، سوریا،  سنة 
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تدور حول الموضوع دون أن تتعمقه، وتكشف أبعاده سواء ما لا یزید عن مناقشات ساذجة 

نشهد حركة تتجه نحو الترجمة عن اللغات الأجنبیة ونظرا لهذه فلم.1تناول من شعر أو قصة"

الأسباب وغیرها مما لم نذكره إن وجدت تأخر ظهور القصة القصیرة.

عوامل ظهور القصة القصیرة في الجزائر وتطورها:•

المشرق حیث مرت الجزائر بظروف لم تمر بها باتصال الجزائر بالوطن العربي خاصة أولا:

باقي الأقطار في الوطن العربي، ولم تمر بها اللغة العربیة لحسن الحظ مما ساعد على ظهور 

.∗هذا الفن في الجزائر

الكثیر من الشباب الجزائري امبحیث لجأ إلیه"، ادورهماستطاع الأزهر والزیتونة أن یلعباثانیا:

طلاع على الأدب منه في وطنهم فساعدهم ذلك على الالثقافة العربیة ما حرموا باوا ضلینه

في القصة إلاّ ك لم یظهر لنونه وإن كان ذفوالمغرب والاستفادة من المشرقفي الناهض العربي

یعني أن لهذه المؤسسات أثر كبیر على الرقي بالأدب الجزائري وبفضلها استطاع . ما∗"متأخرا

الشباب الجزائري الذي درس فیها أن یطور هذا الأدب.  

الحركة التي اهتمت بالأدب والثقافة العامة.ثالثا:

أما عن تطور القصة القصیرة في الجزائر فیعود إلى عدة عوامل أبرزها: 

الفكریة:أولا: الیقظة

فهذه الیقظة كانت تعبیرا عن موقف «الیقظة نتیجة تحرر الشعوب عامة، جاءت هذه

ضیه، بشخصیته وقومیته وعروبته وماحضاري أحس فیه الشعب الجزائري إحساسا عنیفا

قد جاءت ف، 2»ح على مقاومات الشخصیة الجزائریةفظهرت القصة القصیرة التاریخیة التي تل

.)46(عبد االله خلیفة الكیبي، القصة الجزائریة القصیرة. ص-1

مایسا بناي، یوسف بن أیوب، بناء الشخصیات في القصة القصیرة الجزائریة، مذكرة لاستكمال شهادة ینظر،∗

.)32(، ص 2014-2013الماستر، جامعة بجایة، سنة 

.)146(، ص 1982عبد االله الركیبي، الأوراس في الشعر العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ینظر، ∗
.)153(عبد االله خلیفة الكیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص-2
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نتیجة تحرر الشعوب العامة، ونتیجة مشاركة الشعب الجزائري في الحرب خاصة، هذه الیقظة 

وهذه الحروب التي .1945مظاهرات ماي فيهذه الحرب التي كانت نهایتها قتل بالجملة

كانت نهایتها قتل الجزائریین. 

ثانیا: البعثات الثقافیة للمشرق العربي:

الاتصال بالأقطار وثقفقد ت«ن ذي قبل،بصورة أكثر ملقد اتسع نطاق هذه البعثات 

العربیة التي فتحت صدرها للجزائریین لیدرسوا في مدارسها وجامعاتها، فاتصلوا بالثقافة العربیة 

القصة القصیرة العربیة ترجماتها، واطلعوا على نماذج منفي منابعها، والثقافة الأجنبیة في

كل هذا .1»التي كانت قد بلغت درجة من الجودة والإتقان ووجدوا في هذه البیئات تفتحا أكثر

كان بمثابة فرصة جدیدة للقصة القصیرة الجزائریة أن تخوض تجارب جدیدة.

ثالثا: الحافز الفني لكتابة القصة:

الأربعینیات وأوائل القصیرة في أواخرة لكتابة القصة بدأ الأدباء في محاولات جاد

حوافزهاالخمسینات، وهي الفترة التي بدأ فیها التطور القوي لها، لكن هذه المحاولة تعددت 

الفراغ والشعور بأن الأدب الجزائري قد خلا من القصة القصیرة.ئفهناك من كتب بدافع مل:«

سجل أحداثها أو ثورة، فأراد أن یوهناك من كتب القصة للتجربة، أو بدافع الحماس بسبب ال

.یصور بعض أبطالها

ولكن هناك من كتب القصة بدافع فني، بدافع أدبي یحقق فیه ذاته ووجوده في تطور القصة 

وهنا یبدأ التطور القوي للقصة .2»القصیرة الجزائریة وأن یوصل التجربة في هذا المجال

القصیرة وأخذ الأدباء في محاولة جادة لكتابتها. 

.)154(، صالمرجع السابق-1

.)156-155(عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص-2
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رابعا: الثورة:

ت كثیرا من نظرتهم إلى مجالا أكثر لكتاب القصة القصیرة وغیر حتفتلاشك أن الثورة 

فبعد أن كان الحدیث عن الواقع وتصویره هو هدف كتاب القصة القصیرة، فظروف «الواقع، 

النضال كشفت للكتاب عن إمكانیات ضخمة وتجارب جدیدة نفعته للبحث عن جدید سواء كان 

أدى إلى ظهور موضوعات ما. وهذا1»في الموضوع أو في المضمون أو في الشكلذلك 

تحدث عن الاغتراب وعن الهجرة وعن الحرب والثورة وآثارها، ومن هنا ظهر في القصة تجدیدة 

وعموماً البطل الإنسان الذي یخاف ویتغلب على خوفه، واختفى البطل الفرید الخارق للعادة.

عنوا بهیكل القصة یمكن القول بأن كتاب القصة القصیرة الفنیة وبعضهم على الأقل من هنا 

وهذا لا یعني أنّ القصة القصیرة قد توفرت فیها وبنائها الأمر الذي یوضح وعیهم بفن كتابتها.

كل الخصائص والسمات الفنیة، وإنما یعني أنها خطت خطوة جدیدة في تطورها واقتربت كثیرا 

النضج.من 

كما ظهرت أشكال جدیدة للقصة القصیرة، نمیز فیها ثلاثة أشكال:

أشكال القصة القصیرة في الجزائر:)ج

المقال القصصي:•

. وبأنه تأثر وبشكل نه مزیجا من عدة أنواع أدبیةتمیز المقال القصصي لدى ظهوره بكو 

ید رجال الحركة الإصلاحیة مثل: ابن بادیس، علىلمقال الأدبي الذي عرف ازدهارا مباشر با

ومبارك المیلي وغیرهم، وقد امتازت الحیاة الأدبیة والفكریة والبشیر الإبراهیمي والطیب العقبي، 

تطوّر «الجزائریة بانتعاش وتطور ملموس خلال العقد الثالث من هذا القرن ومع مرور الأیام 

ل، ولا مقال قصصي، وبدا أنّه یغایر شكله الأوّ شكل المقال الإصلاحي في بعض الكتابات إلى

قسم اللغة القصة القصیرة الجزائریة والروایة العربیة الجزائریة والمسرحیة الجزائریة، جامعة عبد الحفیظ بوصوف-1

.1:19، س 2008نوفمبر 3الاثنین -میلة-العربیة وآدابها، محاضرات تاریخ الجزائر،
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اء في جمعیة العلماء، ومن المتحمسین لأفكارها، وكانوا یبحثون ضغرو في ذلك لأن كتّابه أع

عن الطرق الناجعة لإیقاظ الهمم وإصلاح النفوس، وقد وجد بعضهم في المقال القصصي 

طار بأسلوب المقامة الذي یتمثل في الإتأثر تأثرا واضحا إلى جانب هذا كله فهو قد "1»ضالته.

التعابیر ص وفي السرد الذي یحتفل باللغة و الواسع الذي لا یرتكز إلا حول مكان أو شخ

. فقد قام المقال القصصي بدور بارز في الحیاة الأدبیة والفكریة.2الجزلة"

ك أن والشكل الذي جاء علیه المقال القصصي لا یعدو أن یكون صورة بدائیة للقصة ذل

بقواعد هذا الفن تماما كطول الزمن فیه والذي قد یمتد شهورا العناصر الفنیة فیه غیر مرتبطة 

الكثیرة وبث الحكم والإقناع والاستشهاداتعدیدة، وتنوع عنصر البیئة وحشد الأفكار الكثیرة، 

وفي هذه المرحلة یمكن أن نستخلص عدة نقاط أساسیة نمیزها:في النص.

كان الكاتب یمیل فیه كثیرا إلى الوصف إلى حد أثقال النّص.-«

انصب الاهتمام على الأحداث، والمیل إلى النقل الحرفي للواقع.-

.ةمن القصة وغیر القصكان المقال القصصي عبارة عن مزیج -

أنّه خلیط من المقالة والرّوایة والمقامة والحكایة.-

شخصیات ثابتة لا تنمو مع الحدث.-

فالمقال القصصي بالرغم .3»رة الخطابیة المحملة بالوعظ والإرشاد لأهداف إصلاحیةالنب-

من المقدمة القصصیة یدور محوره على تعلیم الدین الصحیح وتعلیم السنة النبویة الشریفة.

.)42(ص .شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة-1

.)55(عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص-2

، 1998في القصة القصیرة بالجزائر، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، مخلوف عامر، مظاهر التجدید -3

.)53(ص



القصة الجزائریة المعاصرة ومفهوم الابتكارالمدخل النظري              

18

الصورة القصصیة:•

في «القصة القصیرة الفنیة وقد ظهرتیعد هذا الشكل الأدبي أقرب الأشكال إلى

"الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر"المرحلة التي نشأ فیها المقال القصصي وذلك في كتاب 

وأول صورة قصصیة ظهرت خلال المرحلة الأولى، هي صورة " عائشة" لمحمد السعید الزاهري

، كما تناولت الصورة القصصیة في هذه المرحلة موضوعات 1»التي تصدرت مواد ذلك الكتاب

المقال القصصي ولم تختلف عنه كثیرا من حیث الجانب الفنّي سواء في تي عالجها إصلاحیة ال

تنوع الأحداث، أم من حیث الشخصیات، وقد اتسمت عموما بقصر الحجم الذي هو أحد 

ویمكن أن نمیز ملامح الصورة القصصیة في النقاط التالیة:خصائص القصة القصیرة.

الاهتمام برسم الحدث كما هو.-«

الشخصیة في ذاتها وفي ثباتها بطریقة لا تتفاعل فیها مع الحدث.رسم-

الحوار یعبر عن أفكار الكاتب في اسقاط واضح.-

والجزئیات.عدم التركیز بالاستطراد في ذكر التفاصیل -

ویسیطر الوعظ.الإیحاءیختفي فیهالسرد-

وصف الواقع دون تحلیله.-

لتراكیب القویة القدیمة بروح تعلیمیة اعتماد الأسلوب المسترسل والجمل الطویلة وا-

نیماأما من حیث المضمون فقد حاولت الصورة القصصیة أن تستوعب مض.2»واضحة

جدیدة، فإلى جانب تركیزها على المشاكل الاجتماعیة، ومعاناة الإنسان الیومیة في ظل 

المستعمر وآثاره السیئة في المجتمع.سلطة المحتل، اهتمت أیضا بإبراز أعمال 

.)51(، ص شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة-1

.)53(مخلوف عامر، مظاهر التجدید في القصة القصیرة  بالجزائر، ص -2
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القصة الوسطى :•

یمكن وضعه بین القصة القصیرة والروایة لأّنه یتضمن سمات «هي شكل أدبي قصصي

كثیرة من فن الروایة، كتعدد الشخصیات، وتنوع الأحداث وكثرة التفاصیل وتناوله لقطاع حیاتي 

الشكل ، وقد شاء بعض النقاد أن یطلقوا على هذا 1»أوسع من القطاع المتاح للقصة القصیرة

دبنا ، ومن نماذج هذا النّوع في أ2»مصطلح المیني روایة أو الروایة القصیرة«القصصي

، و"حین یبرعم الرّفض" "محمد زنیلي"ل1977هنا تخترق الأكواخ" «"الجزائري المعاصر نجد 

حسان "ل1980، "لقاء في الریف" "تلیةالشریف شن"1980"ناموسة" ، "لإدریس بوذیبة"1978

ولقد عرف التراث الأدبي العربي القدیم أشكالا قصصیة متنوعة طمحت إلى .3»".الجیلالي

التعبیر عن مشاغل الكتاب وآرائهم في شؤون عصرهم كقصص كلیلة ودمن، ونوادر والمقامات 

والسیر الشعبیة.

مفهوم الابتكار:.2

المفهوم اللغوي:)أ

تقاربا بین مصطلحي قبل الشروع في تعریف الابتكار ینبغي الإشارة إلى أنّ هناك

صنعة على غیر مثال سابق إذ جاء فالإبداع لغة هو ابتداء الشيء أو«(الإبداع) و(الابتكار) 

عبیر( بدیع السماوات والأرض) في القرآن الكریم في كل من سورتي البقرة وسورة الأنعام][ بدیع ت

.][ بدیع السماوات 117البقرة السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما یقول له كن فیكون]

والأرض أنى یكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم] الأنعام 

.، وفسرت الكلمة(البدیع)، بالمحدث العجیب، والبدیع: مبدع، أي أنّ االله سبحانه وتعالى 101

.)43(، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص شربیط أحمد شربیط-1

.)43شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص(-2

.، نفس الصفحةهنفسالمرجع-3
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ي وجاء ف).1956بن منظور، االذي أنشأها على غیر مثال سابق (خلقها ومبدعها فهو 

الفیروز أبادي د. (نشأه واخترعه على غیر مثال سابققاموس المحیط بدعة یبدعه بدعا بدأه وأ

تعریف جامع لمفهوم الإبداع وذلك لكون الإبداع ظاهرة متعددة ومنه فإنه لا یوجد ، 1»ت)

القدرة على «ضف إلى ذلك تعدد وجهات نظر الباحثین للإبداع، ویعرف على أنه أالجوانب 

الإتیان بأمر جدید في أي مجال من مجالات العلوم أو الفنون أو الحیاة بصفة عامة كما یمكن 

وصف طرق التعامل مع الأمور المألوفة بطرق غیر مألوفة على أنّها إبداع، ویدخل في نطاق 

على المخیلة بالخروج بنتیجة جدیدة ویكون لطرق القدیمة بعد تمریرها ذلك دمج الأفكار وا

خراج عمل إلابتكارات العلمیة إلا أنه یمكن الإبداع في الغالب فردیا وهو المرتبط بالفنون، ا

، هذا یعني أن الإبداع قدرة عقلیة بغیة 2»إبداعي بواسطة المشاركة الجماعیة لعدة أشخاص

الأفكار الأصلیة والقدرة على اكتشاف ما هو جدید بإعطاء معاني وأفكار جدیدة.إنتاج

فقد جاء في مختار الصحاح" ابتكر الشيء... استوى على باكورته." «أما معنى الابتكار 

ابتكر ) وجاء في المعجم الوسیط "1983، كل من بادر إلى الشيء فقد أبكر إلیه". (الرازي

.3»ر مسبوق إلیهالشيء : ابتدعه على غی

وفي معجم المعاني الجامع:

ابتكار(اسم).-«

الجمع: ابتكارات.-

أو اختراع ما یبتدع أو یخترع.إبداع-

خیال ابتكاري مبدع.-

مؤثرة فیه، مركز مراحل والعوامل الالالتفكیر الإبداعي ... مفهومه، أنواعه، خصائصه، مكوناته، فضیلة عرفات،-1

.29/09/2010.النور للدراسات

.14:30س2018مارس 26بداع، مجلة موضوع ، لیلى العاجیب، مفهوم الإ-2

فضیلة عرفات، ، التفكیر الإبداعي ... مفهومه، أنواعه، خصائصه، مكوناته، مراحل والعوامل المؤثرة فیه، مركز -3

.2010\09\29.النور للدراسات. 
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معاني غیر مألوفة ومتداولة إنشاءله القدرة عل ابتكار المعاني على -

ابتكر: فعل.-

ابتكر یبتكر، ابتكار، فهو مبتكر والمفعول مبتكر. -

ابتكار مصدر ابتكر.-

.1»ابتكر اختراعا جدیدا اخترعه أنشأه ابتدعه غیر مسبوق إلیه-

كما نجد له عدة تعاریف عند بعض الباحثین من بینهم"

تعریف "بیتر دراكر" یرى أنّ ما هو إلا التخلي عن الأمور القدیمة لا خلال أمور جدیدة -«

وخلافة مكانها.

وجیا الجدیدة على أمر ما مع التكنولإدخال": أنّ الابتكار هو عملیة تعریف "مایكل بورتر-

م بأمور مبتكرة في ذات الوقت.یاالق

ومن ثمة تطبیقها أفكار جدیدة وخلاقة إیجاد"تشیر میر هورن" عرفه على أنّه تعریف-

إلى وممارستها وقد خلص إلى توسیع مفهوم الابتكار لیبدأ من الفكرة ومن ثمة تطبیقها تنتقل

حیز الإنتاج والممارسة وأخیرا انتقالها إلى السوق لتدخل حیز التنافس.

تعریف "دالتمان وهولباك" استخدم دالتمان وهولباك الابتكار في ثلاثة محطات مختلفة.-

: الابتكار عملیة تشمل على الإبداع وهي عملیة قریبة من الاختراع، وقد ورد المحطة الأولى*

عبارة عن عملیة إبداعیة ینتج عنها تصورا جدیدا لحل مشكلة معینة.عنه أن الابتكار هو 

التيهاما من ثقافة الفرد والجماعة استخدموا مصطلح الابتكار بوضعه جزءا المحطة الثانیة:*

تبني العملیة الإبداعیة والابتكاریة.

خدمة في قالوا الابتكار یعني التجدید بصرف النظر عن الوسیلة المست:المحطة الثالثة*

.2»ذلك

.Almaany.com)المعاني لكل رسم معنى(،المعاني الجامعمعجم-1

.2018مارس 26إیمان الحیاري، تعریف الابتكار، مجلة موضوع، -2
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:عند "محمد جعفر"الابتكار الجماليعنىمب) 

وبتأمل ابتكار الألم""حمد جعفر مجموعته القصیة بعنوانلقد عنون القاص الجزائري م

للعنوان یتبادر لأذهاننا تساؤل محیر وهو: كیف یمكن للإنسان أن یبتكر ألمه، وعلیه سنحاول 

منظور محمد جعفر الابتكار وذلك من الناحیة الجمالیة من خلالتقدیم تعریف موجز لمعنى 

، وسنحاول اكتشاف علاقة الألم هنا بالابتكار وكیف لهذا الأخیر أن المجموعة القصصیةفي 

یكون دافعا للابتكار، بحكم أنّ الإنسان بطبیعته البشریة یحاول دوما اجتناب الألم قدر 

اب توصلنا إلى أن الابتكار الذي یقصده محمد جعفر المستطاع. بعد اطلاعنا على قصص الكت

من خلال مجموعته هو أن الإنسان یحاول أن یخلق لنفسه ألما جدیدا وأكبر من ألم صغیر، 

كان یعاني منه في البدایة، بمعنى أن الألم هنا ینتقل من ألم إلى ألم لیصنع في الأخیر ألما 

، ولخلق الاستمراریة كما یمكن أن صغر والبسیطمبتكرا یساعد الإنسان على تحمل ذلك الألم الأ

،آلامها التي تعیشهابشخصیاته المهمشة بسبةآلیات عمد إلیها لیصور لنا معانانعتبره بمثابة 

نّه نوع من الانزیاح اللغوي أو حتى على إ،وكما یمكن أن نقول عنه أیضا وإن صح التعبیر

تعد اللغة عنصرا هاما في «فنیة وجمالیة، حیث الفكري، فالانزیاح ظاهرة مهمة وأداةالمستوى

تشكیل العمل الإبداعي، وتزداد أهمیتها كلما انزاح بها المبدع عن المعیار وجرّب نماذج لغویة 

تمنحه التمیز والخصوصیة وهكذا یصیر الانزیاح اللغوي في القصة فعلا فنیا یؤسس لجمالیة 

تحقیق المتعة الجمالیة في المجموعة ، فخاصیة الانزیاح هنا إذن عمدت إلى1»قصصیة

القصصیة، وهذا یبقى في الأخیر مجرد وجهة نظرنا الخاصة. 

.9:05، س 01/06/2010تمارة، جمالیات الانزیاح، مقال، عبد الرحمان-1
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المبحث الأول: عتبات الكتاب ( المقدمات)

ة:النصیاتبتعریف العت.1

لغة:•

جمع عتبة هي أسكفة الباب أنّ "لقد جاء تعریف العتبة في معجم مقاییس اللغة، 

هي خشبة الباب التي یوطأ علیها بالقدم السفلى أو العلیا، وإنما سمیت بذلك لارتفاعها والأسكفة

عن المكان المطمئن السهل، لذا فهیا تطلق مراقي الدرجة وما یكون في الجبل من مراقي بصعد 

، ومن العتبة قطعة من الحجر أو الخشب أو المعدن، تكون غلیظعلیها والعتبة من الأرض كل 

.1"بتحت البا

:اصطلاحا•

الخطابات والصور التي تحیط بالنّص الأصلي، وتشمل "،یراد من العتبات النصیة

العناوین، نوع الغلاف والتصدیر والهوامش الجانبیة والسفلیة، العبارات التوجیهیة الزخرفة 

القارئ قبل تناوله ویواجههاق للمبدع، ساس خطابات ناتجة عن تفكیر مسبوغیرها، وهي في الأ

ویعرف .2"أسئلة مسبقة یجیب علیها فیما بعدالعمل الإبداعي، وترسم لدیه انطباعا أولیا یثیر 

بأنه نمط ثاني من التعالي النصي ویتكون "كتابة ( الأطراس) جرار جینات النص الموازي في 

یشكله العمل من علاقة هي عموما أقل وضوحا وأكثر اتساعا ویقیمها النص في الكل الذي 

الأدبي مع ما یمكن أن نسمیه بالنص الموازي أو الملحقات النصیة، كالعنوان والعنوان الفردي

التنبیهات والتمهید والهوامش في أسفل الصفحة أو في والعناوین الداخلیة والمقدمات والملحقات و 

والرسوم وعبارات الإهداء والتنوین والشكر والشریط والقمیص تماوالترقیالنهایةـ والمقتبسات 

، تحقیق عبد السلام هارون، الدار البیضاء بیروت، (مادة عتبة).، 4أحمد بن فارس معجم مقاییس اللغة، جزء-1

.)498(ص 

ا في البناء القصصي، ات النصیة ودورهرضوي، العتبأم. أزهار فنجان، د. أحمد حبال جهاد، د. سلام مهدي -2

مجلة كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، جامعة ذي قار.عات الزمن الراقص أنموذجا، اقإمجموعة العنونة في 
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شارات الكتابیة أو غیرها مما توفر للنص وسطا متنوعا وقد أخرى كالعلامات الثانویة والإوأنواع 

، وهذا یعني أنّ العتبات عنده 1»تكون في بعض الأحیان شرحا أو تعلیقا رسمیا أو شبه رسمي

ن النصي ویمهد له.ظلت مرتبطة بكل ما یسبق المت

Peritexteالنص المحیط «" بین نوعین من النّص الموازي جینتجراروقد میز"

هداءات مدون على ظهر الغلاف المقدمات الإویتعلق بالعناوین الداخلیة والخارجیة وال

ویندرج تحت كل Epitexteالتصدیرات، الفهارس، هوامش، والنوع الثاني هو النّص الفوقي 

نقدیة ومسودات ... والنص الخطابات الموجودة خارج النص من حوارات استجوابات وقراءات 

ن أ، فعلیه و 2»خارج النصطبعا یمثل فضاء النص، أما النص الفوقي فیمثل ما هوالمحیط

هي النص وفهمه، و عالمإلىللعتبات أهمیة كبرى بحیث أنها تمثل عنصرا هاما في الدخول 

بمثابة قاعدة أساسیة یرتكز علیها القارئ.

أن دراسة عتبات النصوص أصبحت ضروریة في أي عمل إلىهكذا نصل في الأخیر و 

أدبي كان. فلا یمكن نكرانها أو تجاهلها نظرا لما تحویه من أهمیة في التعرف على عوامل 

اني وعة من المعجرائیة تمدنا بمجمإالنصوص سلطتها بوصفها، مفاتح ، فقد فرضت هذه النص

ظائفها المتعددة و من خلالو طلاسمهوقوف على تضاریسه و التساعدنا على فك رموز النص، و 

التنصیص، من خلال محمولاته المتباینة في مرجعیها الثقافیة غراء والوصف و بین التوضیح والإ

لرباط، المغرب، سنة منشورات المعارف، ا،د. جمیل حمداوي، في شعریة النص الموازي، عتبات النص الموازي-1

.)03-02(، ص 2014

لعبد االله كروم)، مجلة الحقیقة د. شابي سعاد، شعریة العتبات النصیة في المجموعة القصصیة (حائط رحمونة-2

، جامعة أحمد درایة، أدرار الجزائر.35العدد 
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لا یمكننا ذْ إ"ه النصوص، قراءة المتن تكون مشروطة بقراءة هذالسیاسیة والأدبیة و والدینیة و 

.1"ى عالم المتن قبل المرور بعتباتهالدخول إل

:المقدمة في المجموعة القصصیة " ابتكار الألم"ةعتب.2

لقد اتضح لنا مما سبق ذكره من خلال التعریف العام للعتبات، تبین لنا أن هذه الأخیرة 

"ابتكار الألم" نوعین وفي المجموعة القصصیةالمقدمة،ما یهمنا هنا هولكن ذات أنواع عدة، 

ن لا بد ین الصنفیذالمقدمة الذاتیة. لكن قبل الشروع في تحلیل همنها، وهما المقدمة الغیریة و 

لى المفهوم العام للمقدمة.إأن نشیر أولا 

تعریف المقدمة:•

:لغة•

يءـــل شـــأول ك«:ى أنها ــــالحدیثة، علفي جمیع المعاجم القدیمة منها و جاءت المقدمة

لقدیمة، مقدمة الجیش بكسر الدال: أوله، الذین یتقدمون في المعاجم اوبدایته وواجهته الأولى، و 

ما استقبلك من الجبهة، والجبین، والمقدمة المقدمة...، و وجههِ قدمیقال: ضرب مُ و الجیش، 

المقدمة رف . كما تع2»الجبهةأوله، المقدمة: الناصیة و يءكل شالمقدمة من، و الجبهةالناصیة و 

طارأنها تقع في صدارة الكلام. وفي هذا الإ، و مستهلهو يءأول الش«أیضا في اللغة بأنها:

أول ما ، .دمتهما..الخیل ومقو الإبلمقدمة ر في لسان العرب: مقدمة الكتاب و بقول " ابن منظو 

یقال ضرب نقیض ومؤخره. و يءمقدم كل شه، و أوليءقیل: مقدمة كل ش، و یلقحینتج منهما و 

أدبیة القصة الجزائریة القصیرة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم، تخصص الأدب ،علاوة كوسة-1

2012-2000-الجزائري، جامعة محمد أمین دباغین سطیف

الشعراء لابن قتیبة ( دراسة نقدیة)، متن في كتاب الشعر و الالنصیة و تاد، العلاقة بین العتاكاظم الحديملكة عل-2

)100(ص 2009السنة الرابعة 4المجلة 2، جامعة الكوفة، العدد: مجلة جامعة كركوك
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هي الواقعة في صدارة الكلام إذنعلیه فالمقدمة . و 1»الجبهةوالمقدمة: الناصیة و ، وجههمقدم

ح الكاتب أو المؤلف كتابه. بها یفتتو 

اصطلاحا:•

كیفیة التعامل مع لى إفي النثر، وظیفتها تهیئة القارئ هي العتبة الشارحة للكتاب بعامة 

ة بظلالها على ما فیه من مضامین أن تحاور المتن ملقیستطاعت المقدمةاقدالمتن قرائیا. 

قد تعددت تسمیة المقدمة في الأدب العربي قدیما، فمنهم من أطلق تسمیة الخطبة على آراء و و 

ال من الابتداء أو أحسن تحدث الدكتور أحمد مطلوب عن افتتاحات الكلام فقو كتابمقدمة ال

خواتمه فینبغي لمن نظم شعراً ( وأما افتتاحات الكلام و ، فقال: "التنوخي"هذه تسمیة الافتتاح، و 

قد . و بأنقاضهیختمه بما شعر منه و على مقصده لأن یفتتحه بما یدأو ألف خطبة أو كتاباً 

البلاغیین سواء على مبادئ في نصوص كثیرة من النقاد و الو تبتداءاالاو الابتداءوردت تسمیة 

الأدیب یجب أن یتألف في ثلاثة مواضع من ى أنّ لأجمعوا عو االشعر أو النثر، فقد اشترطو 

الابتداءهذه المواضیع هي أصح معنا، و لفظا وأحسن سبكا و كلامه حتى یكون كلامه أعذب

و أذلك النص ، "أنهافي الاصطلاح على أیضاالمقدمة كما تعرف∗نتهاء.التخلص والإو 

الوصفي، فیسمى وصفي و العمل أالأدبيالكاتب ویفتتح به العمل الخطاب الذي یتصدر به

لحقا وقد و مأفي آخره فیسمى تذلیلا أوو قد یكون في وسطه فیسمى شاهداً أفیسمى فاتحة 

ن كانت هنالك فوارق دقیقة إ ، و و تمهیداأمدخلا وأو حاشیة أو تقدیما أتسمى المقدمة استهلالا 

في حین تعد المقدمة بین هذه المصطلحات حیث یشكل الاستهلال جزءا من المتن الداخلي 

وبالتالي فالمقدمة هي عتبة ضروریة في قراءة النص الأدبي وفتح .2"نصا افتتاحیا مستقلا بنفسه

مغالقه.

)186(د.جمیل حمداوي، شعریة النص الموازي، عتبات النص الأدبي، ص-1

.)101(الحداد، العلاقة بین العتبات النصیة والمتن في كتاب الشعراء لابن قتیبة، صینظر، ملكة علي كاظم -∗

)186(جمیل حمداوي، شعریة النص الموازي (عتبات النص الأدبي) ص -2
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المقدمة الغیریة لـ محمود الریماوي:)أ

في لمقدمة الكتاب التي كتبها تطبیقیة إضاءةن نقدم أفي هذا الجزء من البحث سنحاول 

ن نعتبرها مقدمة تعریفیة یشهر بها لصاحب هذه المجموعة حیث أ"ابتكار الألم" وطبعا یمكن 

هذه نّ أهذا ما یعني .1و باحثا دارسا"أبها الآخر وغالبا ما یكون ناقدا المقدمة التي یكت"أنها

عة القصصیة "ابتكار الألم".و خیرة لیست من صنع الكاتب صاحب المجمالأ

یا له من ":یة بحیث یقولصالقصةمجموع"محمود الریماوي" الوقد استهل الكاتب 

ه"محمد جعفر" عنوان لكتابعنوان شیق ابتكار الألم هذا الذي اتخذه القاص الجزائري 

ول سطور في مقدمته قام أ" في "محمود الریماوينّ أوعند تأملنا للعنوان نجد .2"القصصي

نفعال یمتاز الكائن البشري الم هنا هو شعور أو الأ":الألم في قولهف موجز لمعنى بتقدیم تعری

للغرابة ر تعیس ومفاجأة صادمة، ولكنه ویابوعیه له، ولا یقع فقط على ضحیة ولیس مجرد قد

و ابتكاره على حد تعبیر المؤلف أجتراحهاإلى درجة یتم معها ستدراج له و اموضع بحث عنه و 

رأي لم حسب موقف و ن الأأوهذا یعني ..3"المازوخیة (تعذیب الذات)ودون الوقوع في غوایة 

مر الغریب والأ،بهنسان وهو في وعیه التام یشعر به الإإحساسالكاتب "محمود الریماوي" هو

وخیة كما یشیر نه محاولة البحث عنه وابتكاره دون الوقوع في ما یعرف بالماز ألم في هذا الأ

للشاعر "عباس بیضون" نقد عنوان دیوان إلىحالة في العنوان إلى وجود إالكاتب في تقدیمه 

بون ةبعد فثمأما هو إلىیشبه تناصا یقف عند حدود العنوان ولا یتعداه نهإفیقول عنه الألم

عالم هذه المجموعة ویة و الذائقة اللغو الأداء التعبیريصعید الرؤى و على شاسع بین عالم الدیوان

ره في العنوان صفقد حالتناص). التشبیه (لهذانجد أن الكاتب قد وضع حدوداً هنا و القصصیة

.)200(، صجمیل حمداوي، شعریة النص الموازي-1

)9(ص، 2017، 1الجزائر، طمنشورات الإختلاف، منشورات الضفاف، بیروت ،محمد جعفر، ابتكار الألم، -2

.نفسها، الصفحةهنفسالمصدر -3
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تقدیم إلىثم عمد .لوجود اختلاف بین عالم الدیوان وهذه المجموعة القصصیةك لدون سواه، ذ

المواضیع إلىملخصات وجیزة لبعض قصص الكتاب حیث أشار فیها بصورة  سطحیة 

الشك، الحاجز، صاحب ظله)، حیث كان لهذه (متناولة في هذه القصص من بینها ال

القول إلىالمتن، ثم ینتقل إلىالتلخیصات فائدة على القارئ، فكانت بمثابة مفاتیح أولیة لدخول 

ك من خلال التركیز على لواكب القصة العربیة الحدیثة وذبأن القاص "محمد جعفر" قد

لیهم لحظة تأزم مع إالتقرب و شونهم في الغالب مهمّ لشخوص قصصیة و الشجون الذاتیة 

محمد "لى أن القاصإإشارتهطمئنان، ثم نجد كذلك الالى البیئة التي توفر لهم الأمن و إشارة الإ

ة بسیطة أن لغته كانت لغالواقعي في مجموعة القصصیة و اعتمد على الوصف جعفر" قد 

.فائدة منهكل ما لا غراء و شفافة خالیة من الوصف الإ

على قراءة لهذه المجموعة، یتعرف القارئ على مبدع موهوب یشق ءبناو في الختام، 

جازات السرد في العالم من حیث نإخصوصیة واقعیة جدیدة تستفید من وثبات و ةبأناطریقه 

كسر الحاجز الوهمي مع المتلقي منو ةتشبه السنیمائیمن اللقطاتفادة من لغة الصحافة و الإ

.یماوي"ر محمود الهذا على حد تعبیر "تفاء بها و حللترحیب والاة مدعاة ما یجعل هذه المجموعو 

ن هذا التقدیم الذي قام به محمود الریماوي كان بمثابة إضاءة أوفي الأخیر یمكن القول ب

لهذه المقدمة نأ، بعد تحلیلنافما توصنا إلیه،خاصة على أجواء هذا الكتاب القصصي

ا حین یكون التقدیم فهنا طبع"، محمد جعفر"أولهما هي تحقیق الشهرة للقاص الجزائري ،فائدتین

حد الكتاب المكرسین ومن ذوي الأسماء اللامعة فهذا فعلا یضیف للعمل الأدبي أقد كتب بقلم 

هذه المجموعة القصصیة ابتكار ففيویمنحه أهمیة خاصة وبتالي یكسبه الشهرة, قیمةالمنجز 

وهو كاتب أردني .»محمود الریماوي«لنص وهوجن تقدیم قاص واقعي ومنتمالألم كان

واتحاد ،واتحاد الصحافیین العرب،ونقابة الصحافیین الأردنیین،وعضو رابطة الكتاب الأردنیین

بعد عدد من المجموعات 1997العرب وقد حصل على جائزة فلسطین للقصة القصیرة 

البارزة ن هذه الشخصیة إف.ممیزااً الأدیب الفلسطیني الأردني نفسه قاصأثبتالتي ،القصصیة
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بالمدیح ملیئاً كانبحیث ،إلیهتقدیم الذي عمدتْ اللك إلى ذفْ ضِ أو ، والتي حظیت بمكانة عالیة

المجاملة .و 

أما ما یخص الفائدة الثانیة "محمد جعفر"صان یفتح آفاق الشهرة للقأنه أكل هذا من ش

فقراءتنا لهذا التقدیم قد ، وفهمه،ذا التقدیم قبل التغلغل في النصفي استفادة القارئ من هتكمنف

إذ ،قبل قراءتها»ابتكار الألم«صصیة شكلت في أذهاننا فكرة مسبقة عن هذه المجموعة الق

لاحتوائها على أحكام مسبقة تساعدنا أو اً صح التعبیر كمدخل للكتاب نظر إنْ یمكن أن نعتبر

عناصر مهمة تخدم ،إذنالنص. وقد حملت هذه المقدمة متنِ القارئ على فهم ،فة عامةبص

ة.حصف17ن تكون طویلة في حوالي اب المؤلف هذا ما أدى بالمقدمة لأموضوع كت

المقدمة الذاتیة:)ب

، من یكتبها بنفسهوأو المبدع فهالكاتبكتابةن المقدمة الذاتیة هي من أوم بمن المعل

المراسل ، ءت على شكل حوار قصیر بین طرفینها هو أنها جاییلفت الانتباه فوأول ما 

لكن قبل الانتقال إلى تحلیل المقدمة لابد أن ،ائما على سؤال مطروح وإجابة علیهق، والكاتب

نشیر إلى مفهوم الحوار بشكل مبسط والذي هو مهارة لغویة فطر علیه الإنسان ولا یستطیع أن 

نها وهو شكل من أشكال التواصل بین جمیع البشر لأنه كلام واع حیث یمارس حیاته من دو 

مجموعة  من الأفكار یسعى لإیصالها لطرف الثاني، ولا یمكن أن نسمي كل متحاوریحمل 

كما یشترط في تواصل الحیوانات حوارا لأنه صفة غریزیة آلیة برمجها االله سبحانه وتعالى فیها.

ویسمى خر یجیب على أن یتكلما بالتداولیتكلم ویسأل والآالحوار شخصان أو أكثر أحدهما 

المتلقي أو أومى المخاطب الطرف الأول المتكلم أما الطرف الثاني الذي یوجه له الكلام فیس

اللغة المعترضة التي یقع وسطا بین المناجاة واللغة ویعرف عبد المالك مرتاض(،السامع

فما یمكن قوله عن الحوار أنه یرتبط كثیرا السردیة ویجري الحوار بین شخصیة وشخصیة 
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بالفنون السردیة كالروایة والقصة القصیرة المسرحیة ویشترك معها, فهو عنصر مهم في الروایة 

.∗بأننا نعیش واقع القصة المتخیلةلأنه یوهمنا 

ن الحوار إذن وسیلة مهمة یحتاج إلیها الإنسان للتواصل والاستمرار كون هذا إفوعلیه

نه وسیلة كذلك لإقناع طبیعة البشریة وأالوهذا في ووحیداً الأخیر لا یستطیع العیش منعزلاً 

نجد أنها ».ابتكار الألم«یة صفعند التأمل في هذه المقدمة للمجموعة القص.رالطرف الأخ

سؤال. وطبعا لوجواب ل، ونصف لأنها تشتمل على سؤال وجواجاءت قصیرة في حوالي ورقة

.یخدم المجموعةانكهذا الأخیر

أما بالنسبة لما طرح في "الصوت"في كلمة واحدة وهيفقد أتىالعنوانأما ما یخص 

السؤال كان حول إمكانیة اعتبار الأسالیب التعبیریة السردیة الدارجة الیوم سببا أو دافعا 

للابتكار والتجدید ومدى إسهامها في نقل هواجس وانشغالات الكاتب وبتالي كان رد الكاتب 

في غراقه أن الإضیف فیه حدیثیذ إل هي الأهم في أي عملیة إبداعیة علیه أن كیفیة القو 

.ذاتیة سمة الأدب في العصر الحدیثال

ولأنه لا یمكن التأكید على فعالیة ومسؤولیتهتخلي الأدب عن دوره «:وفي الختام یشیر إلى 

فان الكشط والحفر في اللحظة ومحاولة الإمساك بها ،الأدب إلا عبر التأكید على جوهره

لا فائدة منه في استعراض غیر مسؤول والتركیز على الجوهر بعیدا عن اللغو والوصف وما

للعضلات اللغویة والأدبیة هو الغایة متى كان المبدع واعیا بها حین الكتابة عنها. إذ یصیر 

. هذا یعني أن الكاتب 1»لكلي من الكتابة الأدبیة العالم الغرض ابداءةالوقوف وجها لوجه أمام 

ق والبعد عن التنمی،قیمة الأدب وفعالیته تكمن في مدى التركیز على المضمونبأنیصرح

نظر، زاوي أحمد, بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه له, سنة ی∗

).15-14ص (2014-2015

.)20-91(محمد جعفر , ابتكار الألم, ص -1
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محمد "یرى الكاتب،یكفي التعبیر بأسلوب أدبي واضح بسیطذْ إ،في الكتابةاللفظي والزخرفي و 

لا یزال البعض یكتب القصة إذریبجوالتبین فكي التقلید «أن القصة تبقى محصورة "جعفر

ورغبته في التعبیر عما یعتبره دون ،مدفوعا باللحظة الآنیة،عتباطي غیر احترافيابشكل 

وبرأیي أن جدلیه الشكل والمضمون نأخذ ،ودون بحث في المتاح والممكن،الجةفحص ومع

القصة... وعلى القاص أن یبحث عن أسالیب جدیدة للتعبیر عن أبعادها القصوى في فن 

أن بات من الواضحوفي الأخیر.1»فن الوبالشكل الذي یضیف إلى خصوصیة هذامقاصده 

أي قارئ لا یمكنه التجاهل أو التغاضي عن أهمیة عتبة المقدمة فهي تلعب دورا أساسیا في 

جذب القارئ وفهم متن النص.

، سا 2017نوفمبر 27الاثنین النصر،مجلةالقصیرة إلى واجهة الأدب؟.هل عادت القصة محمد جعفر، -1

21:50.
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.راك القارئ فیه ني: تدخل الكاتب في مسار الحكي وإِشالمبحث الثا

أ)تلخیص قصة "الأعمى مبصرا":•

لتقى بحبیبته السابقة، بعد أن درسا معا في الرجل الذي اتدور أحداث هذه القصة حول 

خبارها لكنه لم یتمكن من سماع شيءترقا لاحقا، وظل هو یحاول تقصي أافهمالكنالجامعة،

وجهت دعوة إلیه لحضورها، فقد كان لتقى بها أخیراً في حفلة بعد مرور ثلاث سنوات او عنها،

بینما هو كذلك لفت انتباهه وجه بدا مألوفا ضورها، انشغل في مراقبة الحضور و مرغما على ح

فالتهبت ،كن في الأخیر عرفهالعله یتذكر من صاحب هذا الوجه لانشغل في تأمله،عنده

شد انتباهه سید یقف أمامها هذا ،عد ما طفت الذكریات على السطح، ینشغل بمراقبتهاالذاكرة ب

یتساءل في یحادثها، وقف متجمداً الذي كان ینوي أن یتقدم إلیها و ما جعله یتراجع عن قراره

، بعد فترة قصیرة بادره صدیقه بالحدیثنفسه عن نوع العلاقة التي تجمع بینها وبین هذا السید

یلجأ إلى التحدث عنها كما لو هذا ما جعله یتوتر و ما علاقته بتلك المرأة و ،وعه هذاحول موض

ها كل حین فقد تناسا أمرها تماما، كما أنه طوال أنها مازالت حبیبته، لم یعد بفعل الزمن یذكر 

هو یجد نفسه في هذه الفترة من الغیاب لم یسع لخیانتها ولم یقم أي علاقة مع فتاة أخرى، ها

ر داخلي مع ذاته یحاول أن یقنع نفسه أنه یستطیع أن یعید العلاقة التي كانت بینهما كما حوا

یصارح نفسه أنها مازال یحبها. هنا ولوهلة اكتشف أنها تعلم بوجوده لكن تتظاهر ، و كانت سابقا

تیقن صاحبنا أنه وحتي لو ذهب إلیها فإنها سوف إلى الضحك مع صاحبها، ملتجأهعكس ذلك 

حتى یطویه الموت، والغضب والكره یحفران فیه جعله یتأكد أنه سوف یبقى وحیداً ما تنكره هذا 

یولي ،بدأ یشعر بالتحرر ویلتفتن استفاق و حالما لا واقعیا. الآیجعلانه یدرك كم كانعمیقا و 

ه من أثر، كما لو أنه تبدل إلى آخر غیر ذلك ما خلفته فیزا مشاعره و صاحبته ظهره متجاو 

تلفت انتباهه إحداهن تروقه ال بجو الحفلة فارا بنظره منها و حاول الانشغسابقا،الذي دخل

الإخلاص. عن الود و فیبتسم لها معبراً 



الابتكار على مستوى الشكلو في بنیة القصص الفصل الأول:   

33

إشراك القارئ فیه:) تدخلات الكاتب في مسار الحكي و ب•

اً، عن مبصرا" جاء الكلام على لسان الكاتب مخبر في المقطع الأول من القصة "الأعمى 

وظل «بالفراق والانفصال والألم واستمرار هذا الألم حسب الكاتب حیث یقولعلاقة حب انتهت

، وهذا ما ابتدأ به 1»طول مدة الفراق یحاول تقصي أخبارها لكن منیت جمیع محاولاته بالفشل

ظ للوهلة الأولى تدخل الكاتب في مسار الكاتب قصته مشیرا إلى موضوع هذه القصة ونلاح

الآن وبعد «الحكي لهذه القصة ویكسر الإیقاع في كل مرة یدخل الأحداث نجد هذا حین قال:

قیق في حساباته هو یقف أمامها من جدید( ثلاث سنوات بالضبط، فصاحبنا دسنوات عدیدة ها

فیها في الحین، وإن كان استنادا إلى مرجعیات عدیدة لا یمكن الخوضولا یمكنه أن یخطئ

الكاتب یكسر مسار الأحداث في القصة ، ف2»إلیها لا محالة متى واصل القراءة)يسینتهالقارئ 

د یحم"لى فهم أحداث القصة، ونجدویتدخل لیوضح للقارئ فكرة ما، تجعل منه أكثر حرصا ع

قد تحدث عن هذا النمط من الكتابة القصصیة التي دائما ما یكون فیها انكسار "لحمیداني

عندما یكون الراوي ممثلا في الحكي، أي «وتدخلات للكاتب في مسار حكي القصة ویقول: 

الأحداث ببعض التعالیق ةمشاركا في الأحداث إما كشاهد أو كبطل یمكن أن یتدخل في سیرور 

في مسار نقطاعاوملموسة إذا ما كان الراوي شاهدا، لأنها تؤدي إلى أو التأملات، تكون ظاهرة

في بناء أحداث هذه القصة، فنجده یتدخل "محمد جعفر"عتمد علیه القاص ، وهذا ما ا3»السرد

ویكسر مسار الأحداث، بمواقف شخصیة یفسح بها المجال للقارئ في حریة التدخل لجانب من 

.)45(ابتكار الألم، ص محمد جعفر، -1

.نفسهاالصفحة،المصدر نفسه-2

سنة بیروت،،1بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط في د. حمید لحمیداني، -3

.)49ص (،1991
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لكاتب أن یتركها ویغفل عنها، كما أنه یقدم للقارئ فكرة حول جوانب أحداث القصة التي تعمد ا

ما نجده في هذا المقطع: ا وهو ویجعل منه جزءا من عمله هذ-أي الكاتب–ما یفكر فیه هو 

و الحفلة لك أن تقترح ما شئت، عرس، ختان، لیلة رأس السنة، إذا لم تقتنع عزیزي القارئ نج«

ما یهمنا في الأصل هو الجمع بین البطلین ،ما، ندوة ...عید المیلاد، دعوة إلى مسرح أو سین

، وهذا 1»في بیئة واحدة حتى یحدث الاصطدام وتبدأ قصتنا والتي هي إلى الآن لم تبدأ بعد..

القصة، للتخیل للجانب المنسي من أحداث هذهما یوضع للقارئ أن الكاتب قد ترك له المجال 

ل القارئ أكثر فضولا في اكتشاف واتباع دأ بعد، ما یجعكما أنه یعترف له على أن القصة لم تب

قطع للأحداث من طرف الكاتب یعود إلى مسار أحداث الكسر و الالقصة، وقد كانأحداث هذه

یكون فیها الراوي غیر ممثل في الحكي ویلجأ إلى التدخل «القصة ففي ببعض الحالات

، 2»والتعلیق على الأحداث، فإن الأمر یؤدي إلى تصدیع البناء الخیالي الذي أقامه الراوي نفسه

القصة حیث نجده في محمد جعفر تقریبا في جل أحداث هذهلیه أیضا القاص وهذا ما عمد إ

السرد ویقطعه بموقف من مواقف مثلما نجده هنا: كل مرة یبدأ في سرد الأحداث یوقف مسار

منحها الغیاب نظارة -برأیه-... كذلك خفق قلبه في عنف، لا یزال یجدها جمیلة كما«

واستواء( وسأضطر إلى التوقف هنا رافضا فكرة وصفها ما دامت لا أملك جرأة بعض الكتاب 

بصر بعیونهم هم لا یدوننا أن نبجمال معین وكأنهم یر في وصف أبطالهم وقدرتهم على وسمهم

بعیوننا نحن، مع أنه غالبا ما نجدهم یتخیرون لشكل معین من الجمال هو أقرب إلى انتماءاتهم 

الجغرافیة تفضحهم في ذلك عنصریة مقیتة، وربما أیضا لاحظتم أني لم أمنح أبطالي أسماء ما 

وم الكاتب أیضا بكسر أحداث ، هنا یق3»دمت لا أنظر إلیهم إلا بوصفهم حالات ونماذج بشریة

القصة لیشیر إلى نوع ونمط الكتابة القصصیة عند الكتاب الآخرین وعنده هو، ویوضح أنه لا 

.)46(ابتكار الألم، ص محمد جعفر، -1

.)49(بنیة النص السردي، صفي حمید لحمیداني،-2

).47-46ص (ابتكار الألم،محمد جعفر،-3
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ن وعنده هو، ویوضح أنه لا یعتمد الوصف الذي ه الكتاب الآخرو یعتمد الوصف الذي یعتمد

دمون المجال هم لا یقلقصیرة ووصفهم لشخصیاتهم، ویقول أنیعتمده الكتاب في فن القصة ا

ق إلا  بللقارئ لیتخیل هذه الشخوص بحریة دون أن یفرض علیه الكاتب وصفا ذاتیا لا ینط

لا یعتمد على هذا الوصف ولا یمنح لأبطاله شكلا معینا أو أسماء ، كما یقول أنههعلى نفس

معینة لأنه یعتبر هذه الشخوص حالات ونماذج بشریة والغرض منها هو الحالة النفسیة 

لا تقدم «عوریة لهذه الشخوص ویترك حریة تخیل الشكل الخارجي للقارئ، وفي هذه الحالة والش

الأحداث إلا من زاویة نظر الراوي فهو یخبر بها ویعطیها تأویلا معینا یفرضه على القارئ 

من جهة أخرى نجد نوعا آخر من التدخلات للكاتب التي اعتمد فیها 1»ویدعوه إلى الاعتقاد به

والإقناع، ونجده في عدة مقاطع یتدخل فیها باعتماد السرد، الموضوعي ونجده یقول:التوضیح 

أن یكون سعىبي أن أقول إني أفهمه، فهو لم یسع لیكون مقنعا بقدر ما كان یریجد«

، وهنا یعتبر نفسه جزءا في بناء أحداث هذه القصة، كذلك نجده هنا یعتمد نفس 2»صادقا...

بها منذ ثلاث یف أنها حبیبته بینما هو لم یلتقأن منكم من یتساءل كأفهم «الأسلوب ویقول:

، هنا أیضا یوقف ومسار حكي 3»سنوات كما كان یجهل كل شيء عنها خلال هذه الفترة ...

الأحداث في القصة، فهو في صدد ممارسة نوع من الحوار مع القارئ، ویعتبر هذا النّوع من 

بلا للراوي المحاید الذي لا یتدخل لیفسر الأحداث، وإنما یكون الكاتب مقا«لموضوعيالسرد ا

، وهذا ما نجده في هذا 4»لیصفها وصفا محایدا كما یراها أو كما یستنبطها في أذهان الأبطال 

هل الظلمة جراء الصدمة والمفاجأة. (تها شفكانت كمن غ«المقطع من القصة الذي یقول فیه: 

.)47(بنیة النص السردي، ص في حمیداني،لحمید -1

.)49(محمد جعفر، ابتكار الألم، ص -2

.)50(، ص المصدر نفسه-3

.)47(بنیة النّصّ السردي، ص ، فيحمید لحمیداني-4
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یتدخل ویعرض علینا وجهة نظره هنا، 1»مثلا؟)...كانت تتوقع أن یقدم على تصرف أخرق 

وفي كل مرة تتكرر مثل هذه التدخلات للكاتب وما كان یتوقعه في سیرورة أحداث هذه القصة.

في القصة، وفیها یتدخل إما لیصف موقف أو یفسر موقف آخر كما یظهر في هذه المقاطع: 

وحده كان ووحده كان مقدر له أن یكون حتى بطوبة الموت ( هل استعار هنا كلمات شاعر «

.2»شعریة له)...لسبب بسیط هو أن صدیقنا لا میولما سوداوي الطبع؟... لا مكن طبعا

عمى الحب ما جعله ( هنا للماضي ولأجل أن یستفیق علیه أن یسمل عینیه) عینا الحب، «

ن بین ما فعله أودیب وما سیقدم علیه بطلنا ولهذا آمل عزیزي القارئ ألا ولیس عینیه هو، وشتا

.3»تحاول الربط بینهما...

... فهل اندمل جرحه بهذه السرعة وفي لحظة؟( یمكنا جمیعا أن نتكهن بما كان یحدث في «

.4»أعماقه، ولهذا سیبدو لنا تصرفه منطقیا دون أن نقع في التناقض)

فارا بنظره منها إلى ما حوله، ومحاولا الانشغال عنها بجو الحفلة( الحفلة التي لم یشعر «

في أحداث القصة یحاولمن هنا نجد في كل مرة یتدخل الكاتب.5»للحظة أنّه ینتمي إلیها)...

التفسیر للقارئ عن وجهة نظره هو، ویقدم له صورة عما یراه هو: ویتبین لنا من خلال كل 

أنّ زاویة الرؤیة عند الراوي، هي متعلقة بالتقنیة المستخدمة لحكي القصة المتخیلة، وأنّ «ا هذ

هو الغایة التي یهدف إلیها الكاتب عبر ،الذي یحدد شروط اختیار هذه التقنیة دون غیرها

.)51(ابتكار الألم، ص ،محمد جعفر-1

.)51(، ص المصدر نفسه-2

.)53(، ص المصدر نفسه-3

.)54(، ص المصدر نفسه-4

.نفسها، الصفحةالمصدر نفسه-5
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ما هو كائن، أو تعبر الراوي، وهذه الغایة ینبغي أن تكون طموحه، أي تعبر عن تجاوز معین ل

التأثیر على المروي له أو على ب، ویقصد من وراء هذا العرض، مكان الكاتعمّا هو في إ

، هذا ما جعل الكاتب "محمد جعفر" یكتب قصته بهذا الشكل الفني الذي 1»القارئ بشكل عام 

یجذب القراء الذین دائما یبحثون عن تذوق كل ما هو جدید في مجال الفنّ نعتبره ابتكاراً 

الأدبيّ.  

.)46(بنیة النّصّ السّرديّ، ص فيحمید لحمیداني،1
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المبحث الثالث: التباس الحكي والتكرار في قصة "إلتباس".

أ) تلخیص قصة "إلتباس":•

تتكون من ریقة التقدیم والأسلوب المتبع، و هذه القصة تختلف عن القصص الأخرى في ط

في ثلاثة لوحات هكذا سماها الكاتب، كل هذه الأجزاء الثلاثة عبارة عن تكرار تام، فما ورد 

اللوحة الأولى ورد كذلك في اللوحة الثانیة والثالثة والشيء الوحید الذي لم یتكرر هو طراز 

تدور أحداث هذه القصة حول حادثة قتل بالقرب من السوق المغطاة في قلب ارة. و السی

وبالرغم من أنه كان هناك مركز قریب للشرطة ،مستغانم، حیث سقط الشرطي غارقا  في دمائه

لقاء القبض على ادثة، هذا ما جعلهم یفوتون فرصة إتأخروا في الوصول إلى مكان الحإلا أنهم 

في الیوم الموالي وصل وفد من الشرطة والمحققین إلى المكان داخل حي المجرم الهارب، و 

تمركزوا في نقاط حساسة كما التفوا حول وادي ق. طوقوا المكان الذي یقصدونه، و الدرب العتی

بزوغ الفجر أعطي وعندن كل المنافذ التي قد یلجأ إلیها المتهم المحاصر عین الصفراء یسدو 

المنزل عسى أن افتشو قیدوه بعدما و ،الضوء الأخضر للهجوم على منزل المشتبه فیه أنه القاتل

علیه بالضرب اأي دلیل یثبت أنه القاتل، أهانوه وانهالو الم یجدو همیثبت جرمه، لكنا شیئاً یجدو 

لى مكان مجهول في غرفة ضیقة وباردة  قاموا باستجوابه، أولاده. بعد ذلك اقتادوه إأمام زوجته و 

لم یكن یفهم ما یحصل حوله. عزلوه خلال مدة حجزه لم یسمحوا لأحد من معارفه بزیارته، 

نه القاتل حتى یعترف أحاولوا إدانته بكل الوسائل وجعلوه،ا علیه كل أنواع التعذیبكذلك سلطو 

م توفر الأدلة أخضعوه سبیله لعداصبح یبكي كالمرأة من شدة التعذیب. لاحقا وبدل أن یخلو أ

حكموا علیه بالسجن المؤبد والأعمال الشاقة.للمحاكمة و 
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لتباس":ب) قضیة التكرار في قصة "اِ •

كما أنها تمثل نسیجا فنیا واحداً كما أن:،تتسم القصة القصیرة بالإیحاء والترمیز والتكثیف

أسلوب القصة هو الطریقة التي یستطیع بها الكتاب أن یصطنع بها الوسائل بین یدیه لتحقیق «

" شخصیات، یف عناصر هذا الجنس الأدبي من "زمكانأهدافه الفنیة، وذلك باستحضار وتوظ

فرد، یخدم هذه العناصر من أجل أحداث، ومحاولة التعبیر عنها بلغة خاصة وأسلوب سردي من

تحقیق أدبیة القصة القصیرة، ویرى" محمد زیاد " أن الأسلوب هو أحد الدعائم الكبرى التي یقوم 

لأنها فن یحتاج إلى كثیر من الجهد ،علیها فن السرد عموما، وفن القصة القصیرة بالخصوص

، لأنها على قصرها من حیث والمثابرة سواء في تعلم التكنیكات أو أسالیب الكتابة الخاصة

الدقة والتكثیف، وتتطلب لغة خاصة وأسلوب و الشكل أو الحجم، إلا أنها تتطلب التركیز 

مجموعته القصصیة "ابتكار هذا ما اعتمد علیه القاص الجزائري" محمد جعفر" في.1»ممیزاً 

فرید وغیر مألوف لتباس" والتي تتمیز بأسلوبفت انتباهنا بین كل القصص، قصة "اِ " وما لالألم

في الكتابة القصصیة، اعتمد علیها القاص" محمد جعفر" وهو أسلوب التكرار الذي یعني في 

أي أن القاص أو الكاتب یعتمد ،2»الإتیان بشيء مرة أخرى أو هو الرجوع على الشيء«اللغة 

"محمد جعفر" بنا القاص في أسلوبه على تكرار للمفردات أو الجمل، أو الفقرات كاملة، وصاح

لتباس" اعتمد فیها على تكرار الفقرات. فقد قسم قصته إلى ثلاثة لوحات، اعتمد في قصته "اِ 

التكرار في اللوحات الثلاث بشكل شبه كلي، ففي كل لوحة نجد نفس الشخصیات ونفس الزمن 

كل تغیر في ء یتكرر في اللوحات الثلاث ما عدا نوع السیارة الذيونفس الأحداث، نفس الشي

...وقبل طلوع الفجر تقدمت سیارة «لوحة من اللوحات الثلاث. حیث نجدها في اللوحة الأولى: 

).222(ص،2012-2000سطیف -، أدبیة القصة الجزائریة القصیرة، ، جامعة محمد أمین دباغینعلاوة كوسة-1

31-07-14مقال، ،طریق السلام،راركتمن أسرار القصص، قضیة المحمد مطني، -2
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وشاحنة عسكریة وحولي عشرین شرطیا من النخبة داخل حي الدرب 403بیجو طراز

.1»العتیق...

وشاحنة 504...وقبل طلوع الفجر تقدمت سیارة بیجو طراز«وفي اللوحة الثانیة نجدها: 

.2»وحوالي عشرین شرطیا من النخبة داخل حي الدرب العتیق...عسكریة 

505مت سیارة بیجو طراز...وقبل طلوع الفجر تقد«نفس الشيء في اللوحة الثالثة ونجدها: 

.3»وشاحنة عسكریة عشرین شرطیا من النخبة داخل حي الدرب العتیق...

ن فقد تكررت في كل اكمة والألثلاث أما عن الأحداث والأزمنهذا ما تغیر في اللوحات ا

لتباس" هو جمالي فني حیث أراد ي كان الغرض من التكرار في قصة "اِ اللوحات، وحسب رأ

فهو عامل جمالي مرتبط ،الكتاب أن یبتكر أسلوباً جمالیا مختلفا عما عرف في القصة القصیرة

وغایة هذا التكرار حول قضیة العدالة شخصي للقاص في الكتابة. أما عن مغزىبالأسلوب ال

هام شخص تِّ عدالة زائفة، باهذه العدالة في المجتمع نجدها الاجتماعیة ودور السلطة في إرساء 

اق التهمة له دون أي مبررات تثبت أنه المذنب، لكن برغم من كل المحاولات التي بريء وإلص

یق غایتهم وا علیه حكمهم، لتحقأنهم نفذوعدم إثبات أنه المتهم هو القاتل إلا ،انتهت بالفشل

لاحقا، وبدل أن «وما یثبت هذا قوله: ن العدالة تتحقق والقانون یطبق، الشعب والمجتمع أیهاما

شغال الشاقة المؤبدة، لمحاكمة صوریة وحكموا علیه بالأیخلوا سبیله لعدم توفر الأدلة أخضعوه

من هنا نفهم أن السلطة لم تحقق ، 4»كلها.إذ یجب أن یكون هناك متهم یحملونه وزر القضیة 

.)57(بتكار الألم، صا،محمد جعفر-1

.)60(صالمصدر نفسه،-2

.)63(صالمصدر نفسه،-3

.)65(ص المصدر نفسه،-4
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االعدالة من الناحیة المنطقیة عند المتهم، بل جعلت منه شخصیة ممثلة لدور المتهم، لیحققو 

نكساره فالمهم عندهم تحقیق  مبالاة بألم الضحیة ومعاناته واالعدالة في نظر المجتمع، بلا

یخص التغیرات التي مافي . أما ةمجتمع والشعب حتى وإن كانت زائغالعدالة في عیون ال

واللوحة )403بیجو(في اللوحة الأولىوحات الثلاثة لنوع السیارة وطرازهالحصلت في ال

غرض فهنا فال).فحسب ما505) وفي اللوحة الثالثة( بیجو من طراز504بیجو من طراز(الثانیة

والأماكن، هو أن ت تكرار نفس الأحداث والشخصیاعلى من تغیر نوع السیارة مع الحرص

خر تاریخ صدور نوع السیارة مختلف أي ر في حقب زمنیة مختلفة أو بمعنى آنفس الحادثة تتكر 

)،504طراز(أقدم من التي وقعت بوجود)403(أن الحادثة التي وقعت في زمن البیجو الطراز

من ودیلات ) التي ذكرت في الحادثة الأخیرة، فلم تظهر هذه الم505(رازأقدم من الطكذلك هذه

سیارة بیجو في حقبة زمنیة واحدة، هذا ما یوضح أن الأحداث وقعت في فترات زمنیة مختلفة، 

لكن دائما ما نجد نفس المبررات ونفس النتائج، من هنا نجد أن الغایة من هذا التكرار مع 

الحرس على تغیر نوع السیارة غرضه هو أن یوصل للقارئ فكرة عن الواقع الذي یعیش فیه 

فالتكرار الواعي والمستثمر من أجل ، هما تغیر الزمن والسنوات، وهذا بأسلوب ممیز وشخصيم

یجعل من التكرار عاملا جمالیا وهذا ما،تفعیل الكتابة والسرد یكون كتوقیع المبدع الجمیل

بالأسلوب الشخصي في الكتابة القصصیة.ارتباطهب



في دلالة القصص أو الابتكار على مستوى الدلالة
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تي: "المرأة التي سقطت من قص: تجلي "الألم" من خلالالمبحث الأول.1

غیمة" و"موعد خارج الإطار".

:تلخیص القصتین)أ

قصة "المرأة التي سقطت من غیمة":•

تبدأ هذه القصة فرحتها، و حیاتها و شابة خسرت حب رملة تدور أحداث هذه القصة حول أ

منذ البدایة باختیار حبیبا لها فتتزوجه، ولكن المشكل كان في أخ البطلة الذي لم یكن راضٍ 

خت تصبح الأهر، و خ الصِ جها بمن یختاره هو لها، فیقتل الأن یزو بهذا الزواج بحیث أراد أ

نتحار رغبة منها باللحاق بزوجها تستسلم لمعاناتها، فتقدم على الاأرملة فتفقد أملها بالحیاة و 

، ثم تجد نفسها في المستشفى وسط دوامة من الحزن تنجو بأعجوبةولكنها تفشل في ذلك، و 

غیر اللائق یباشرن بالحدیث ، فتأتي نساء لرؤیتها وزیارتها و والآلام عازفة عن الأكل والشرب

على تعدیها للعادات وأنها و مریضة، وحتى یلمنها على فعلتهاالجارح من دون اهتمام لحالة الو 

فیزدن،الدوافع التي قادتها للقیام بذلك الفعلارتكبت خطیئة، من دون أن یحاولن فهم الأسباب و 

تها من العتمة خراج ابنالبطلة إفتحاول أُمالتخفیف عنها.من حدة ألمها عوضا من مواساتها و 

انیة، فتحضر شیخا لعله وجهها ثن ترسم البسمة على وأ،لى النورظلام الذي تعیش فیه إالو 

م محاولة إخفاء حزنها، فتفرح الأتشفى، فتخرج البطلة من غرفتها وهي تمشي بصعوبةیعالجها و 

لما تراها هكذا، بعد ذلك تخبر البنت أمها بأنه سینتهي كل هذا ویبدأ زمن هؤلاء وهي واضعة 

یدها على بطنها، لعلها تشیر لشيء ما سیتشكل هناك. 
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طار":"موعد خارج الإقصة•

لبطلة في حالة انتظار لصدیقها، ورت اصُ حداث هذه القصة في الشارع، بحیث تقع أ

موعد نّ هذه البطلة وصلت قبلعلیه بینهما، لكن ما حدث هو أكان ذلك وفقا لموعد متفق و 

في هذا الوقت تتعرض التالي كان علیها الانتظار لحین وصول صدیقها، و باللقاء بدقائق، 

صحاب السیارات، كذلك شكال من المضایقات والتحرشات من قِبل المارة وأطلة لعدة أالب

أفخاخه حولها، عوضا من حیث كان ینصب الشرطي الذي كان یتواجد على الرصیف المقابل، 

هذا ديیؤ تخلص منهم جمیعا دفعة واحدة، و فتتمنى البطلة لو كان بمقدورها ال،ن یحمیهاأ

الألم اللقاء واللهفة الى جوِّ الخوف و ن المارة، فتنتقل من جو تحسسها مة و الوضع لانزعاج البطل

مما یجعله في نوع من الاندهاش عند حلول موعد اللقاء تقابل صدیقها بانقلاب مفاجئوالقلق، و 

لكن من غیر جدوى، كون البطلة ، فرغم كل محاولاته لیكون مرحا وودوداً ، لما یراه أمامهالحیرةو 

من جهة أخرى ، قلق من جهة و ة الموعدنتظر ثناء وقوفها من كل ما تعرضت له ألم تتخلص م

التي سببت لها الارتباك فیهاالأعینُ المحدقةو ،الشدید من الشرطي أن یعتقلهماخوفها

تالي قررت الببیئة لم تسمح لهما بلقاء حمیمي، الخوف، فقد كانت البیئة التي التقیا فیها و 

كان هذا نظراً لشعورها مة التي لم تكن تشعر بها فعلا. و تصنعها البسمصارحته بالانصراف بعد

فغادرت بدون تردد وهي هو أمر طبیعي من دون تغییر ذلك، و ،بالابتعاد النفسي عن صدیقها

في راحة تامة.مبتسمة و 
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:الشخصیات دراسة)ب

الفقري د العمو صر الفنیة في العمل القصصي فهي "تعتبر الشخصیة من أبرز العنا

فوجود الشخصیات 1حداث فلا یمكن أن یقوم الحدث دون الشخصیات"للقصة، إذ ترتبط بها الأ

ن الحدث. بیوعلیه فمن "الخطأ الفصل والتفرقة بین الشخصیة و یستدعي بالضرورة وقوع الحدث 

الشخصیة مكون روائي و .2هو یفعل"لأن الحدث هو الشخصیة وهي تعمل وهو الفاعل و 

ط تجاوز دورها، فهي ترتبوأة فمن المستحیل الاستغناء عنها ي اللغة السردیعنصر هام فو 

یا، بحیث تضع الحدث وتوجهه عبر الزمان والمكان تكاملبباقي العناصر ارتباطا عضویا و 

ن یتم وتتأثر بهما، فهذه الأخیرة هي ما یمكن أن یمثل أشخاصا معینین في المجتمع، ویجب أ

دبي الذي یسلطه على الشخصیة التي تتشكل وتخیله الأف الكاتبذلك بناءً على تصور من طر 

سلوكیات وتصرفات ناتجة تماما عن تمایز بینهما، وبین الشخصیة الأخرى فهي ت و من صفا

وأیضا عنصر مشترك بین جمیع الأنواع ،تهالعنصر الأهم لبنیان العمل القصصي برم

.∗بلا شخصیات،أعماللا تتصور قصة بلا أعمال، كما لا تتصور القصصیة، و 

وتعرف الشخصیة كذلك عند الباحث المغربي "حمید الحمیداني" بأنها :"الشخصیة الفاعلة 

و ما یستنتجه القارئ من أخبار عن اعیة والنفسیة والثقافیة ذاتها أالعاملة بمختلف أبعادها الاجتم

بتوقیت جرینیش عبر 11:44-2018فبرایر 14عناصرها، البوابة، نشر في القصة القصیرة، خصائصها و -1

www.albawaba.com
).40رشدي، فن القصة القصیرة، مكتبة الأنجلو المضرة. ملتزمة الطبع و النشر، جامعة القاهرة، ص(درشاد-2

عمال محمد العالي عرعار الروائیة الطموح، البحث عن الوجه الآخر، بوراس منصور، البناء الروائي في أینظر، -∗

).35-32فرحات عباس، سطیف، ص(زمن القلب، مقاربة بنیویة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، جامعة 
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اتجعل النص مفتوحكذا التأویلات. وعلیه فإن كثرة القراءات و 1طریق سلوك الشخصیات"

المجال لتأملات عدیدة. وتترك 

هو أن شخصیات القصة لها علاقة بالواقع الحقیقي، وغالبا ما نعتقد علینا وما لا یخفى 

لا ینبغي یعبر عنها ویتحدث بصوتها، "أننا نعرفها ونفهمها، فكل كاتب یختار مجموعته التي

غیر متحیز، الحواراتها ولكن یجب أن یكون شاهداً ب أن یكون قاضیا یحكم الشخصیات و للكات

ن یكون موضوعیا. جب أن یكون على مساحة من الحدث والشخصیات حتى یتسنى له أأي ی

ك كأنك تراها بعین خیالك، تعیش وتتطور سر بصحبة شخصیاتأن بورتر" :وتقول "كاترن 

انب الأكثر إثارة والأكثر حكِ قصتها بكل صدق، وعلیه الشخصیة هي الجكأنها في الواقع ثم أ

أهمیة في البنائیة الفنیة للقصة القصیرة وخاصة الشخصیات البشریة التي یمكن للكاتب أن 

وأنضج لأنه یعرف أكثر عن هذه الشخصیة، ویستطیع أن یقدمها برؤیة عمیقة ووعي أكثر 

ومن ثم تعرف على المكان ذن نستطیع الالخفیة لها...، فبواسطة الشخصیة إیكشف الحیاة 

مور الداخلة في إطار القصة، فالكاتب ینتزع الشخصیة من الحیاة لیضعها غیرها من الأالزمان و 

هناك إمكانیة انتزاعها من بین السطور لتجلس أو تمشي بیننا في الشارع، تلك بین الأسطر، و 

∗مهمة القارئ.

، سنة ، بیروت1بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط فيحمید الحمیداني،-1

).50، ص(1991

بعاد، الجسر الثقافي، یوم اللأللقصة القصیرة...، الملامح و ینظر، أحمد سماحة، الشخصیة في البناء الفني-∗

.18:21. الساعة 2017\05\26الجمعة 
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أنواع الشخصیات:

أ) الشخصیة الرئیسیة:•

لى التركیز على المؤلف إالمركزیة في القصة بحیث، "یضطرساسیة و هي الشخصیة الأ

یقتصر دورها على هي الشخصیة الرئیسیة واعتبار بقیة الشخصیات ثانویة، و واحدة شخصیة 

ما یعني أن هذا . و 1ضواء"یركز علیها الأخصیة الرئیسیة التي یتجه إلیها و توضیح موقف الش

. وفي التي تحمل مركز الصدارة في قصصهعلى الشخصیة الرئیسیة القاص یصب اهتمامه 

ما أراد تعریف آخر لها فهي، "الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو

أحاسیس، وتتمیز الشخصیة الفنیة المحكم بنائها بالاستقلالیة في الرأي التعبیر عنه من أفكار و 

في اً حساساما یعني أن للشخصیة دور وهذا 2.وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي"

ینبغي أن یبدأ من السمات الفنیة للقصة الجزائریة "وحدیثنا عن البناء الفني للنص القصصي.

البدایة، أي من النظر في الأسلوب ومحتواه وعلاقته بالواقع. وقد أسلفنا أن أول میزة تمتاز بها 

ما دام الواقع یتمثل في الإنسان الواقع. و لة الحمیمة بینها وبینالقصة الجزائریة هي هذه الص

ما یعني أن الشخصیة التي ینسجها القاص في عمله الفني مرتبطة هذا 3بالدرجة الأولى."

بالواقع.

شخصیة :التي سقطت من غیمة" هيقد كانت الشخصیة الرئیسیة في قصة "المرأةل

،في العیشبتها لدرجة تفقد رغمعاناة وجعلها تعیش حالة ألم و ،الأرملة التي قَتل أخوها زوجها

مرها قطعت شرایین "وفي عجلة من أنتحار لكنها تنجو بأعجوبة،مما یجعلها تقدم على الا

، السنة دب المعاصرخصیة ألیس یوسف إدریس، دراسات الأمحمد مهدي سمتى، زهرة رنجبیور، وصف الش-1

).173-119العشرون، ص(السابعة، العدد السادس و 
).45ص(البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،تطور شربیط أحمد شربیط،-2

د. محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة 1983، ص(59-58). -3



لةالابتكار على مستوى الدلافي دلالة القَصص والفصل الثاني 

47

ساعدها الأیسر بمدیة حادة، لكن الحظ الذي یبالغ في لؤمه معها أبى أن یناولها مرة أخرى ما 

فمن الواضح أن هذه الأرملة .1"ا الجدید لم یسعها غیر الاستسلامترید. وهي رهینة وضعه

ي جدید، كما لم تتحسن لم تحمل الأیام أ، "تعیش أزمة نفسیة صعبة، فحتى الموت رفضها

سوألى الأوضعها غیر مستقر، بل یسیر إالتها منذ استفاقتها من غیبوبتها. وأكثر من ذلك بداح

حقن والأمصال وهي تغرس الدواء تتجرعه مرغمة، والالشراب، اللهم إلاَّ وهي عازفة عن الطعام و 

.2تجلسها أمها كل صباح في فراشها فلا تراها تتزحزح من مكانها"في جسدها بلا رغبة منها. 

طریقة یصف بها الحالة الجسدیة والنفسیة من هنا نجد أن القاص اعتمد في سرده للأحداث

للقارئ مدى جسدیا وبهذا یبین لشخصیاته، وهذا ما یوضح شدة ألم الشخصیة وقهرها نفسیا و 

ظهار كل ما هذه الشخصیة، فقد أحسن الوصف في إمدى المعاناة التي تعانیها دة هذا الألم و ش

مهما في من عواطف، وبهذا تكون هذه الشخصیة الرئیسیة قد أدت دوراً تتمیز به شخصیاته

المعاناة في قصته هذه.ا جعلها القاص صورة تعكس الألم و تطویرها كمتحریك الأحداث و 

نسبة لقصة "موعد خارج الإطار" نجد أن الشخصیة الرئیسیة فیها هي "الفتاة" التي الأما ب

ى أن القاص "محمد جعفر" لي الشارع، لكن هنا لابد أن نشیر إكانت على موعد مع صدیقها ف

فتتاحه لهذه القصة بغضب الفتاة، فهي تعاني من ألم نفسي بسبب التحسس من یعمد في ا

بهذا اللقاء. لكنها تبقى شوقها فرحتهاذي تنتمي إلیه، فتتناسى لهفتها و جتمع الالآخرین أي الم

طة، في الشارع، "أشعر بأنني في ور عالقة في ذهنها باللحظات التي مرت بها أثناء انتظارها 

مكن أن یكون الجحیم رزانتي بینما أنا على صفیح ساخن، لا یوأسأل كیف أحافظ على وقاري و 

لاص لي من هذا الوضع إلاَّ بأن أتحول إلى عمود إنارة أو كرسي خشبي أو الخو أكثر قسوة،

).74محمد جعفر، ابتكار الألم، ص(-1

.نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة-2
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انت الشخصیة متضایقة من خروجها لنا كم كهذا یوضح.1كیس نفایات لا یهتم لوجوده أحد"

ما یتضمنه. كما أنها ، فهي لا تطیق الواقع من حولها و انتظارها هناك یجعلها تتألم في أعماقهاو 

الألم، وهذا المقطع نفسها ولا تتحمل وجود البشر حولها فهذا یسبب لهاشخصیة منطویة على 

زومبي). تفضحهم عیونهم الجاحظة تجدهم وهم یبادرون للفت انتباهي مثل (الیوضح ذلك، "

الإناث في كل نون منه یستفحل متى رأوا إناثا، و وسیلان الزمن الذي یعاألسنتهم المدلوقةو 

ها إلى الانفصال دى با أمّ مجعل من الشخصیة تتألم نفسیا واقع ماهذا المجتمع وهذا ال2مكان."

مرتاحة، تجد نفسها فیه سعیدة و تبني لنفسها عالما افتراضیاعن هذا الواقع وهذا المجتمع، و 

تجعلني أضج بالفرح. یقونة على جهاز "أیباد" تكفیني وتشعرني أنني أنثى و "باقة ورد تصلني كأ

هذا ما یجعل من الشخصیة تتألم من كل ما هو موجود في .3"ممتعي عالم كل شيء سهل و ف

.الذي تجد فیه نفسها غیر مرتاحة وتعانيالواقع الحسي 

الشخصیات الثانویة:

تطور یة الرئیسیة، فهي تشارك في نمو و مساعدة للشخصتعتبر الشخصیة الثانویة 

بحیث أنها:، مساعدا فقطعنصراً الأحداث، فوجودها أو غیابها لا یغیر من المعنى باعتبارها 

تعزیزه وتعمیق أبعاده ودفعه فة معینة عبر التأثیر في الحدث و لیست جوهریة، فهي تؤدي وظی"

فعالیة من یفتها أقل قیمة و ، بحیث أن وظساطة، فهي شخصیات تتسم بالوضوح والب4إلى الأمام"

الشخصیة الرئیسیة.

).82ص(ابتكار الألم، ، محمد جعفر-1

.)82ه، ص (نفسالمصدر -2

).85ص(،المصدر نفسه-3

الحوار في القصة القصیرة، عند هیثم بهنام بردكا (نهر ذو سلیمان البیاتي، بنیة الشخصیة و مازن ناظم، رفعة-4

.2014\03\12لحیة بیضاء).أنموذجا، موقع الكتروني، النقد العراقي بتاریخ 
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القصص، فقد كانت في قصة" المرأة التي سقطت أما ما یخص الشخصیات الثانویة في 

سببا في ضیاعها كانو ،وج الذي توفي على ید أخ البطلةشخصیة الز نجد ، متعددة، من غیمة"

كان قدرها أن تحیا متخمة بحب من لم یعد موجوداً "نفسیا وهذا ما یبین ذلك،سها عاطفیا و وبؤ 

فقد ظلت حزینة ومحطّمة بعد .1خلفه"غلق الابوابرف إلى حیث لا تدري و بعدما انص،بیننا

عاني من الداخل، متعبة تجعلها تتألم في صمت و ن عندها وهو الأمر الذيعز إنساموت أ

، فقتل مرهقة الذهن. كما نلمح أیضا شخصیة الأخ الذي أقدم على قتل زوج أختهالنفسیة و 

ظهوراً لشخصیة أخرى ، كما نلمحمعاناتهاألمها و كان السبب في الأمل والبسمة في حیاتها و 

ي كانت تتقاسم الألم مع ابنتها وتحاول مواساتها وإخراجها من ذلك هي شخصیة "الأم" التو 

ما زال في الحیاة بقیة، ومازال لنا في الغد دة، ویتبین ذلك في هذا المقطع: "الآلام الشدیالبؤس و 

تسلل تنطقها بإیمان عمیق لا یحظ. العبارة الأثیرة لدى أمها. تردّدها بمناسبة ومن غیر مناسبة.

منها في بعث الحیاة في فتراها تندفع في كل اتجاه عناداً مل بها إلیه الشك. كما تجتهد في الع

ئیسیة، وكونها تحس بألم ابنتها فالأم هنا جاءت كشخصیة مساعدة للشخصیة الر .2"بنتهاا

. كما نلمح شخوصا أخرى وهي معاناتها كان علیها أن تساندها في محنتها وتتقاسم الألم معهاو 

ساسي هو الزیادة من في غرفتها بالمستشفى، ودورهن الأمجموعة النسوة اللواتي یزرن الأرملة

لومها ارح، ما یزید من معاناة البطلة ومضاعفة ألمها و الجم البطلة بالكلام الغیر اللائق و حدة أل

ئري "محمد جعفر" قاص الجزاكل هذه الشخوص التي وظفها العلى الأمر الذي أقدمت علیه.

المعاناة التي تعاني منها شخصیة البطلة، ولیفتح من جهة كان الغرض منها إظهار كمیة الألم و 

أخرى نافذة على الواقع الاجتماعي الذي تعیشه مجتمعاتنا. 

).73محمد جعفر، ابتكار الألم. ص(-1

).78-77. ص(محمد جعفر، ابتكار الألم-2
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" فقد برزت كذلك عدةطارموعد خارج الإالثانویة في قصة "أما فیما یخص الشخصیات

دیق الذي كانت الفتاة تنتظره في شخصیة الصَ هي، شخصیات تخدم الشخصیة الرئیسیة و 

سعادها لكن لقي منها الشارع ما جعلها تتعرض لضغوطات وألم نفسي، برغم من أنه أراد إ

المغادرة باللقاء، بل طلبت منه الانصراف و عدم سعادتهالحالتها و عكس ذلك حیث كان مستغربا 

لى جو التحسس من الآخرین ه، لكونها انتقلت من جو اللهفة والحب إمن أمر ما جعله في حیرة 

صف حالته، و شرطي الذي عمدت البطلة على وصفه و والقلق والخوف. كما نلمح شخصیة ال

هذا ما یجعلها ش بها كبقیة المارة في الشارع. و یتحر كس و یحمیها تجده یقوم بالعنْ والمفروض أ

یضا تلعب دوراً ا السبب في مأساتها. هذه الشخوص أث كانو حیتتمنى القضاء علیهم جمیعا

توضح الألم النفسي الذي ، أیضا الألم الذي تعاني منه الشخصیة الرئیسیةهاما في مضاعفة

العلاقات الإنسانیة.ه المجتمع من الناحیة العاطفیة و یعاني من

مفهوم المكان: )ج

تدور فیه أحداث القصة وتتحرك الذيیعد المكان عنصراً من عناصر البناء القصصي 

شخصیة متماسكة، ومسافة مقاسة بالكلمات،صیات، فالمكان في العمل الفني، "فیه الشخ

وروایة غائرة في الذات الاجتماعیة. ولذا لا یصبح غطاء خارجیا أو شیئا ثانویا. بل هو الوعاء 

ظهار دوراً أساسیا في إفإن للمكان 1الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني."

المضامین الاجتماعیة للقصة القصیرة. كما یعد المكان كذلك، "بنیة مهمة في الخطاب سواء 

التغییر، واضحا أو باهتا، تلتصق فیه كان مكانا ألیفا أو مكانا معادیا متمیزا بالتبدل أو

لمتدفق كخط الشخوص أم تنفر منه، فالمؤلف یؤسس للمكان في ضوء مفهومه الإیدیولوجي ا

بد القادر، الطبعة الأولى، الروایة، عالم الكتب الحدیث، جامعة الأمیر عالقصة و بادیس فوغالي، دراسات فيد. -1

).160ص(، الأردن، 2010سنة 



لةالابتكار على مستوى الدلافي دلالة القَصص والفصل الثاني 

51

دورها الفعال في . هذا یعني أن الأماكن تختلف لكن لا یمكن التغاضي عن 1استراتیجي للمكان"

لم یعد في القصة القصیرة مجرد أداة "الشخصیات ولا یخفى عنا أن المكان تسییر الأحداث و 

إنّما صار د من المشاهد، هامشیا لمشهلوظیفة إشاریة لمعنى من المعاني الثابتة، أو دیكوراً 

كائیا هاما قائما بذاته. وطرفا أساسیا من أطراف العمل القصصي أو الروائي، فهو لا عنصراً حِ 

یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد، إنّما یدخل في علاقات متعددة من المكونات الحكائِیة 

لاقات رؤیات السردیة ...، وعدم النّظر إلیه ضمن هذه العالأخرى كالشخصیات والأحداث وال

فهم الدور النصي الذي ینهض به داخل النص وقد ت التي یقیمها یجعل من العسیر الصلاِ و 

تتعدد مستویاته وفق رؤى متنوعة، حیث یمتثل به العمل القصصي من زاویة الكاتب أو الراوي 

البناء القصصي ولا یمكن ان عنصر فاعل في منه فإن المكو .2حسب طبیعة ووظیفة المشهد"

كون عادة متحكما في حركة یعمل الفني. ومن ثمة فإن المكان "ثره في الیته وكذا أأهمإنكار 

، فهو یساهم في إظهار مشاعر الشخوص من خلال إیراد ما تتأملها أو تحلم فاعلا فیهاالقصة و 

مساهم بسماتها في هذه الحالة معاضد لاستبطان و ، أي أن حضور المكانأماكنبها من 

رؤاها. فیبدو المكان و أو في التعبیر عن أحاسیس الشخصیاتلعمل.وإیحاءاتها في تقدیم ا

الإنسانیة المرتبطة خلالها جملة من الآراء الفكریة و وسیلة لتحقیق غایة ما لدى القاص لیقدم من 

حتضن لأن المكان هو الحیز الذي ینطلقا من رؤیةٍ وموقف ثابت لدیه.مبالمجتمع الإنساني 

هذا .3خر"نحكم على الآوعبره نرى العالم و من خلاله نتكلم، و العالمو عملیات التفاعل بین الأنا

زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص لغة عربیة، -1

).177. ص(2015\2014جامعة وهران، السنة 

).159الروایة، ص(فوغالي، دراسات في القصة و بادیس -2

31الخمیس مقال،منبر حر الثقافة والفكر والأدب،دیوان العرب عماد علي سلیم أحمد، المكان القصصي، -3

.1، ص 2009دیسمبر 
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الذي یلعب دورا مهما في بنائها هو و یعني أنه لا یمكن أبدا تصور قصة بدون عنصر المكان 

تركیبها.و 

أشكال المكان:

أ) الأماكن المفتوحة:

الذي یمتد به القاص للخروج إلى الطبیعة الواسعة، ففضاء الطبیعة "مفتوح هویعتبر المكان ال

الانطلاق من یمثل حقیقة التواصل مع الآخرین والحركة والتوسع و الذي تتحرك فیه الشخصیات 

صراعها حیث تكون و خیرة دور بارز في تطور الأحداث وحركة الأشخاصالأماكن، فلهذه الأ

.1من مساحتها العریضة"من فوضى الحیاة و القاص وحنكتهمختارة بعنایةحداث فیها كبیرة و الأ

أحداثها. وعلیه فإن المكان و كن نكران علاقة المكان المفتوح وكذا أثره على الشخصیاتفلا یم

ة نسانیالتغیرات الطارئة في المجتمع، وفي العلاقات الإالمفتوح أیضا یحاول عادة البحث في

حدیث عن ، "ن الحدیث عن الأمكنة المفتوحة هوالمكان، فإمدى تفاعلها مع الاجتماعیة و 

حدیث عن مساحات متوسطة هائلة توحي بالمجهول أو یمكن أن تكونأماكن ذات مساحات 

لدائم هذه الأمكنة كعناصر فنیة وأیضا فضاء هذه الأمكنة قد یكشف عن الصراع اصغیرة، و 

مفتوحة بحیث لا "ماكن تكون دائمالأهذه اضف إلى ذلك فإن أ2نسان الموجود فیها."بین الإ

فهذه الأماكن المفتوحة تجعل الشخصیة .3الحریة"یحدها حواجز وتسمح للشخصیة بالتطور و 

في حریة تامة وفي فضاء خارجي یسمح لها بالتطور.

.1ص عماد علي سلیم أحمد، المكان القصصي،-1

(حكایة بحار الدقل، الرفأ البعید).الهیئة العامة السوریة مینه،في ثلاثیة حنامهدي عبیدي، جمالیات المكان،-2

).95، ص(2010للكتاب، دمشق سوریا، سنة 

).44، ص(نفسهالمرجع-3



لةالابتكار على مستوى الدلافي دلالة القَصص والفصل الثاني 

53

إنّ الأماكن المفتوحة التي عمد إلیها القاص "محمد جعفر" في قصة "المرأة التي سقطت 

المعاناة، ذي هو مكان یقصده الناس للعلاج والتخلص من الألم و ، اللمستشفى، نجد امن غیمة"

حالة الأرملة المریضة التي لكن ما اتخذه القاص هنا عن هذا المكان فقد أصبح سببا في تفاقم 

زاد علیها الحال بآلام عاطفیة سببها و ،كانت تعاني من آلام جسدیة جراء إقدامها على الانتحار

تخفیف المعاناة إلى مكان اللواتي زرنها في هذا المستشفى، فتحول المكان من مكان لالنسوة 

لة التي آل إلیها البلد من ألم خر أشار إلیه القاص لیصف الحاكما نجد مكانا آالیأس. للألم و 

ومعاناة وعنف وطغیان ویصفه "بالمقبرة" وهو مكان یدفن فیه الأموات وتجتمع فیه كل الآلام 

بعدما غریبا ما حصل بعدما تسید العنف وطغى، و ولم یبدُ ، هذا المقطع یوضح ذلك، "وجاعوالأ

رة لا حیاة فیه إلا حیاة الألم هذا البلد الذي تحول إلى مقب1حولت البلد إلى مقبرة لأبنائها."ت

المآسي.و 

هو "الحوش" الذي وظفه الكاتب لیخرج شخصیته من المأساة كذلك نلمح مكانا آخر و 

جاهدت لتخرج من حدود غرفتها أو الصندوق الذي حُشرت حیث قال: "التي هي غارقة فیها، 

ان هذا المكان فقد ك2عندما خرجت إلى الحوش كان الماضي قد انزلق خلف ظهرها."، و فیه

الغد المشرق الألیم وتفكر في المستقبل و ماضيبدایة جدیدة لتتخلص من البمثابة نور جدید و 

فقد حان وقت التغییر. 

قد لعب المكان فیها دوراً أما ما یخص الأماكن المغلقة في قصة "موعد خارج الإطار"، ف

ة قد صورت مدى قسوة هذا المكان وما حیث أن هذه الأخیر بارزاً في البناء الفني للقصة.هاما و 

لذي یعتبر من فقد حدد القاص المكان المفتوح هنا "بالشارع" األم.یوحي إلیه من خوف وقلق و 

في كل وقت، فلا یمكن لنا أن نتخیل یتواجد فیه الناس بصورة دائمة و الذيالأماكن المفتوحة و 

).75محمد جعفر، ابتكار الألم. ص(-1

محمد جعفر، ابتكار الألم، ص(78). -2
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جاء هذا المكان في هذه القصة على أنه مكان يّ ولا حتى أي مكان بدون شارع. و مدینة ولا ح

هي متلهفة للقاء هذا الصدیق و ،ها، أي موعد متفق بینهماقللقاء الشخصیة الرئیسیة مع صدی

ه تأزم نفسیتها، فالمعروف عن الشارع أنكان سببا في تعكر مزاجها و البیئة التي اختاروها للقاء

كذلك حركتهم الدائمة، هذا ارات أو بصفة عامة وسائل النقل و السییكتظ بالناس بما فیهم المارة و 

كس فقد تسبب لها بالضیق النفسي لم یكن یسعدها، بل العو یةالجو لم یكن یرضي الشخص

لى جو ما جعلها تتألم من وضعها هذا، وتخرج من جو الشوق والحماس واللهفة واللقاء إالقلقو 

ا الشارع الذي لم تجد راحتها ذن الآخرین. بسبب تعرضها للتحرش والمضایقات في هالتحسس م

یعبق بها أعصابي مشدودة فیما رائحة الحدید التيكانت اج، و فیه، "كنت غاضبة سیئة المز 

الانزعاج حیث ارع هنا جاء مكانا یثیر النفور و فالش،1تزید من نفوري"الجو تسبب لي الهیاج و 

إحدى الاشارات السلبیة للشارع، أیضا عند تعرض البطلة لتحرشات یمثل في هذا المقطع

كذا فیها من مشاعر الخوف والقلق والتحسس و ره المضایقات یأخذ الشارع بعده الدرامي بما یثیو 

لا خلاص لا یمكن أن یكون الجحیم أكثر قسوة. و القاص "الألم من حقیقة الناس، حیث یقول 

لي من هذا الوضع إلا بأن أتحول إلى عمود إنارة أو كرسي خشبي أو كیس نفایات لا یهتم 

المارة تجدهم وهم یبادرون للفت لوجوده أحد، وحده هذا ما سیدفع عني القرف الذي یصیبني به 

والسیلان المزمن الذي ألسنتهم المدلوقةزومبي)، تفضحهم عیونهم الجاحظة و انتباهي مثل(ال

بذلك الشارع إلى مكان . فیتحول 2الإناث في كل مكان"نون منه یستفحل متى رأوا إناثا، و یعا

.باللقاءصیة فهو لم یسمح لها فیكون عدوا لدودا للشخ،الرعبللمعاناة و 

تحت تأثیر الشارع آخر یبین عدم تمكن الشخصیة من الفرح بهذا اللقاء اً كذلك نجد مقطع

أجده یسحبها مع باقة ورد كبیرة وألمها، "... فجأة كما یفعل الساحر الذي كان سببا في ضیاعها

).81، ص(محمد جعفر، ابتكار الألم-1

).82، ص(محمد جعفر، ابتكار الألم-2
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"كریس بیها بته تلك وباقة الورد شملونة. یقدمها لي دون أن ینسى تنهیدة العاشق، فیبدو بحركو 

لم الأعزب، لكني للصراحة لم أكن جاهزة لأجن به خصوصاً مع الأسباب التي یأودونیل" في ف

أن یكون قدر الإمكان شخصیة قد كان یحاول جعلها تفرح و صدیق الوهنا نجد أن 1أحملها".

خوف البطلة من المكان الذي وهذا سببه تحسس و ،ت بالفشللكن كل محاولاته باءا مرحا معه

ضف إلى ذلك تعرضها للمضایقات من قِبل المارة قبل أفالأعین تراقبها من كل مكان هي فیه

شخصیة بعد تعرضها وصول صدیقها جعلها تحس بنوع من التهتك، ووصف الكاتب شعور ال

قد بدأت أشعر -وهذا ما لم یفهمه-كنت.ن الشخصیة: "لهذه المضایقات، حیث قال على لسا

أكثر من ذلك ظهر أنني مفككة كدمیة عبث بها أحدهم وفصل التشتت، بلبالارتباك و 

حة بل كان سببا الراالمكان لم یوفر للشخصیة الأمان و . فنلاحظ في هذا المقطع أن 2أجزائها"

النفسي لى خلق الألم إذ أنّ هذا المكان كان معادیا ودافعا إحساسها بالرعب،لألمها وضیقها وإ 

برر بعض من الدلالات التي یحملها الشارع على شكل من هنا یمكن لنا أن نصیة، و للشخ

مخطط:

).84ص(ابتكار الألم،،محمد جعفر-1

).84، ص(المصدر نفسه-2
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مخطط یوضح الدلالات التي یحملها الشارع في قصة، "موعد خارج الإطار"

الشارع

 الدلالات

یةجابیالإةالسلبی

الشوق التلهف الحب اللقاء ةبح المار قُ  كالتهت نتظارالا  خوفال

يالمكان الافتراضالمكان الواقعي
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ب) الأماكن المغلقة:

عكس المكان المفتوح، فهو مكان یلجأ إلیه الانسان كالبیت مثلا. المغلق هو ن اكالم

قد تكشف الأمكنة الذي حددت مساحته ومكوناته، و فالحدیث عنه هو "الحدیث عن المكان 

سكن الأمان أو قد یكون مصدرا للخوف والمكان المغلق هو مكان للعیش و المغلقة عن الألفة و 

الراحة أو بغیر إرادته یه الانسان بإرادته یبعث الأمن و هذا یعني أنه مكان یعیش ف،1الانسان"

ألم.ف و یكون مجبراً على العیش فیه طویلا في خو 

بارزاً في رسم الخط العام في الفعل القصصي مثل دوراً كما أن لهذه الأمكنة المغلقة، "

لبیت من لحظة نسان واالإالبیت، إذ تجد فیه الشخصیات حریتها الكاملة فیه، فالعلاقة تبدأ بین 

وعلیه فإن لهذه الأخیرة علاقة وطیدة بالشخصیات في القصة فلا .2تفاعله"میلاده وتطوره و 

فهم والتمییز والقراءة النقدیة كما أنها "تلعب دورا حیویا على مستوى الیمكن الفصل بینهما.

إلى عرض العلاقة اللصیقة بینها وبین شخصیاتها القصصیة والمجتمع وحیاة تسعى و 

السیاسیة من جهة أخرى. تعبر عن خلجات شخوصها الذین یقیمون فیها الشخصیات الثقافیة و 

كانیة . وعلیه فإن المكان المغلق یعد "ظاهرة م3تفوح منها رائحة التفاعل الملموس بین أناسها"

فلا .4أخلاقیة"بما یملكون من عادات اجتماعیة و یؤثرون فیهامجتمعیة تؤثر في أشخاصها و 

ن نعزل المكان المغلق عن الشخصیات والمجتمع فهو لصیق بهما. یمكن أ

).44-43، (حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید)، ص(حنامینهمهدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة -1

.1، صدیوان العرب، منبر حر للثقافة والفكر والأدب، مقالعلي سلیم أحمد، المكان القصصي،عماد -2

).95ص((حكایة بحار الدقل الرفأ البعید).في ثلاثیة حنامینه، عبیدي، جمالیات المكان،مهدي -3

).53، ص(المرجع نفسه-4
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والمكان المغلق الذي جاء في قصة "المرأة التي سقطت من غیمة" كان الغرفة التي ركز 

مكانا لا یخفى على أحد أن الغرفة تعتبرو ،زائري، كون الشخصیة مقیمة فیهاعلیها القاص الج

ص وصفا لهذه الغرفة یوضح فیها الحالة التياد قدم القنسان. فقداخلیا مغلقا یعیش فیه الإ

ضیقة معتمة مكتظة ألم، ومثال ذلك قوله:"...وسط غرفة كانت علیها الشخصیة من معاناة و 

فهو یعبر عن اً معتمكان مخیفا و . فالمكان1لون"م تكدست فوقه أفرشة من كلّ حجم و بأثاث قدی

كمیة الألم التي تعاني منها، كما یقول الكاتب الشعور الذي كانت تشعر به و و خصیة حالة الش

تظل واجمة فیما نظرها الشاخص اح في فراشها فلا تراها تتزحزح و هنا، "تجلسها أمها كل صب

أنها فقدت الإحساس بكل شيء، أمامها خال من كل تعبیر وفي اللحظة التي یعتقد فیها الجمیع 

فما 2الأسود ولا یثیر لدیها أي مشاعر."بیض و ا. ویعبرها كفیلم قدیم بالأتستعید ما مرّ بهتغدو

في هذا المقطع حضور ذكریات الأرملة، فقد كان هذا المكان مكانا لاستعراض نلاحظه

هذه الغرفة حیث وصفها ب"الصندوق القاص قد قدم وصفا لهذا المكان و الماضي، كما نجد أنّ 

مغلقا على الشخصیة، اكانت مكانالذي حشرت فیه" فهنا نستنتج من هذا الكلام أنّ الغرفة 

التي تعیش حالة ضیق هذا ما یعكس الحالة النفسیة لهذه الأرملة ، و حیث أنها لا تخرج منه

كذا إحساسها بعدم وجودها وضیاعها وهذا من شدة الألم الذي تعاني منه وفقدان للأمل بالحیاة و 

داخل جدران هذه الغرفة.

).76محمد جعفر، ابتكار الألم، ص(-1

).74، ص(المصدر نفسه-2
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"اللبن الطازج" و"الحاجز" " في قصتيالخوف"المبحث الثاني: تجلي 2.

:تلخیص القصتین)أ

:"اللبن الطازج"قصة •

عن طریق الباب حول الصبي الذي خرج من المدرسةتدور أحداث هذه القصة 

الخاطئ، ثم یضیع في الشارع مما یجعله یعیش حالة من الذعر والخوف الشدید، فیفكر في أن 

یبدأ الصبي في تأمل المكان الذي أضحى فیه، فیحس یتوقف عن المشي حتى لا یتیه أكثر، ثم 

اس كأنه في عالم آخر، كما لو أنه عالق في ثقب أسود تحیط به عمارات ضخمة ولا أثر لنو 

لى أنّ تیقن إفي هذا المكان سوى صفیر الریح. فیتمنى لو أن ما یحدث معه مجرد حلم لكن ی

ل الصبي السیطرة على فیحاو ،ارتباكهما یحصل معه هو فعلٌ حقیقي، فتزداد حالة خوفه و 

وهو اللجوء إلى طلب لى حل یخرجه من المأزق الذي وقع فیه وكبح دموعه فیصل إ،انفعالاته

یظل و یلمح كهلا في مثل سن والده فیلوح له لكن الرجل لا یرد علیه مام سور أو المساعدة،

مهتما بالتأمل في ساعته، ثم من جهة أخرى في الرصیف توجد امرأة ضعیفة البنیة مقوسة 

تتجاهله، وتصب اهتمامها على قفتها التي تجاهد في فینادي علیها لكنها لا تهتم له و الظهر 

رف علیه، فینادي على أمه و أحداً من جیرانه سیتعیصرخ لعل أمه أأن ثم یفكر فيحملها.

تستولي علیه الوساوس حول مصیره ما دام أنه ملكه الخوف و لندائه. فیتَ حد یسمعلكن لا أ

من دون أن یهتم أحد به أو حتى یشعر بضیاعه. فتتفاقم حالة الرعب متروك في العالم لوحده 

خر وأن وجوده لا یعني شيء عند الأخرین ولا عن الآیختلفبعد أن یكتشف أنه لدى الصبي

بعد دقائق یدرك أنه وراء المبنى الذي فیأخذ بالدوران حول نفسه، و أحد یشعر بمأساته غیره هو.

أن تضحك خوفاما مرّ به في الشارعدته للمنزل یخفي ویكتم ولا یفشي ش فیه. وبعد عو یعی

في مكان لا طالما تردد علیه لتي یقطنها و مارة احین یدركون أنه ضاع خلف الع، عائلته علیه

بسبب الخوف الذي ظل مع أصدقائه للعب فیسیئون فهمه. تلك اللیلة لم یستطع الصبي أن ینام

ان علیه العیش مع هذا الخوف غصبا عنه.یرافقه حیث ك
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قصة "الحاجز":•

ربة لمدة ل عاش حیاته في الغذه القصة حول شخصیة مغتربة، أو رجتدور أحداث ه

عند عودته أول ما اطلع علیه عند لى الجزائر بعدما انتهت الحرب، و طویلة، حتى قرر العودة إ

نزوله في المطار هو خبر في جریدة عن اغتیال الرئیس "محمد بوضیاف"، وهذا الخبر الذي 

، بعد ذلك هذا الخبر الخوف یتغلغل في داخلهتصفحه جعل الشوق یخمد في داخله كما جعل

الحدیث سوى حول أطرافوتا على وجه غریب لم یتبادلاكان صاحبها صمقل سیارة أجرة است

شوارع، في التأمل لما حوله من بنایات وأزقة و في هذه المدة كان البطل غارقامور المهمة و الأ

حیاته في الغربة ، فبعد مرور ثلاثین عاما منكان تفكیره منصبا حول أشیاء كثیرة یتساءل عنها

ن یتساءل في نفسه كیف سیقابل ذویه وأهله. وبعد تجاوز الساعة منتصف اللیل اضطر لابد أ

صاحب السیارة أن یتوقف أمام حاجز أمني للمراقبة یقوم على مشارف المدینة القدیمة، في هذه 

ذي هم ، هذا ما جعل السائق یتوتر من الوضع الطلاق نارالحظة یخبرهم العسكري أن هناك إ

، أشعل إخلاء سبیل السائق لیكمل طریقه وحده مشیا على أقدامهبالنزول و فیه، فقام البطل

وات سیجارته الثالثة وراح یحرقها وهو یتقدم باتجاه المدینة القدیمة. لكن ما إن تقدم بضع خط

ف. الخوف من الموقبرمي السیجارة بعد أن تخلله الرعب و یأمره حتي لمح العسكري یتجه نحوه و 

تهم الكثیرة، كیف سیجیب على أسئلب القدیم وهو یفكر بما سیقابل أهله و أكمل طریقه في الدر 

كانت قد بدأت تمطر، ومضي في خطوات متعجلة وفي ظلمة تكتنف المكان كان الجو متعكراً و 

من حوله ظلمة تشبه حكایته الباقیة. 
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الشخصیات:)ب

الشخصیة الرئیسیة:•

إنّ شخصیة الصبي في قصة "اللبن الطازج"، هي الشخصیة الرئیسیة والمحوریة فیها، 

الخوف ضیاعه أثناء عودته من المدرسة ومن تلك اللحظة و خوف بعدفهذا الأخیر یعیش حالة 

كعصفور أطبقت "ألم، حیث كان،ما سبب له أزمة نفسیة و وهذا أكثر،لا یفارقه بل اشتد علیه

حیث كان .1الیأس"جثم على قلبه شعور مثقل بالكرب و د یسعه إلاّ التخبط، و علیه كماشة لم یع

عرفة معنى للنوم فظل مرافقا له هذا الخوف تجربة قاسیة على الصبي، هذا الذي منعه من م

هذه الشخصیة قد لعبت دورا مهما في بناء هیكل هذه القصة وفي تحریك أحداثها.و 

كانت الشخصیة الرئیسیة التي ارتكزت علیها الأحداث، أما بالنسبة لقصة "الحاجز" فقد 

بعد ثلاثون عاماً قضاها عاد إلى وطنه الذي عاش في الغربة مدة طویلة و هي شخصیة الرجل

طلع علیه من أخبار هو مره لكن أثناء وصوله كان أول ما اهاربا، حین وصوله كان الشوق یغ

الارتباك بعد به إلى الشعور بالخوف و ا ما أدىغتیال الرئیس "محمد بوضیاف"، وهذاخبر 

جاء فیها، "محمد بوضیاف أو سي الطیب الوطني أحد قادة الثورة حیثالجریدة،قراءته

رئیساً للمجلس الأعلى للدولة. 1992كانون الثاني من عام \ینایر16الجزائریة تم تنصیبه في 

، على ید ضباط بالحرس الرئاسيسه ران من العام نفحزیجوان 29اغتیل في مدینة عنابة یوم 

دما وطأ أرض الوطن هنا یخمد الشوق قلیلا وتهمد الروح على أمل لقاء تستكین هواجسه بع

ومن خلال هذا المقطع یتبین لنا 2"أخیراً، وإن في الصحافة أخبار بلون الشؤم لا تبشر بالخیر.

اللقاء من جهة جزع من الإلا أنه في داخله یعاني من خوف و أن البطل رغم إحساسه بالشوق 

ما المصیر الذي ینتظره بعد وطن في تلك الفترة من جهة أخري و من الوضع الذي كان یسود الو 

عبر من خلالها عن الخوف عودته هذه. كما أن القاص جعل من هذه الشخصیة شخصیة 

).68محمد جعفر، ابتكار الألم، ص(-1
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كانت فیه هي الأعوام التي في تلك الفترة، فترة التسعینات و الشك الذي كان یسود الوطن والقلق و 

رفت بفترة "العشریة السوداء". وأشار الكاتب إلى ذلك في عوحالة خراب، و الجزائر في أزمة 

الراحة. ل الرئیس، وشخصیته هنا لم تستطع أن تعرف الأمان و مأساة مقتالبدایة على حادثة و 

بل كان الخوف من المصیر هو الذي یسیطر علیه.

الشخصیات الثانویة: •

إنّ الشخصیات الثانویة في قصة، "اللبن الطازج" هي قد تعددت نجد شخصیة "الكهل" 

في اشتداد الخوف عند الصبي، حیث كان لا یهمه التي حضت في هذه القصة وكان لها دور 

هذه اللامبالاة كان یركز جل اهتمامه في ساعته و ما یمر به من خوف وألم بلأمر الصبي و 

لا یلقى الاهتمام من أحد ثر ویشعر بالخوف أكثر، لكونه صغیرا و أكجعلت من الصبي یتوتر 

فالكل مشغول في حیزه الخاص.

وهي شخصیة المرأة الضعیفة المقوسة الظهر، هذا كما نلمح شخصیة ثانویة أخرى 

ه المرأة غیر مهتمة بأمر الصبي ولوضعه التعبیر الذي وصفها بها القاص. كذلك كانت هذ

لحمل قفتها فهي لم ، بل كان اهتمامها هي أیضاً منصب على محاولاتها حالته التي هو فیهاو 

وهذا مقطع ازدیاد هلع الصبي وخوفه،الضائع، هذا ما ساهم في تفاقم و أي اهتمام للصبيتبد

في الجهة المقابلة یلمح امرأة ضعیفة البنیة مقوسة الظهر. كذلك على الرصیف و یبین ذلك، "

في هذا 1هي تجاهد في حملها."لیها وتبدو مشغولة أكثر بقفتها و علا یعنیها أمره حیث ینادي

علیه الخوف في عالم المقطع یبین لنا القاص جانبا من عالم الصبي الصغیر الذي سیطر

فیه أي اهتمام.صامت لم یلقا

هما شخصیة السائق الذي نجد أنّ فیها شخصیتین ثانویتین و قصة "الحاجز" أما في 

تلعب دورا هاما في إظهار مدى الخوف الذي تعاني منه الشخصیة البطلة، كب معه البطل و ر 
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خوف یتبین لنا حرص كل من الشخصیتین و فقد كان هذا السائق مثیراً للشك، وفي هذا المقطع 

، وحتى عندما ه غریبعلى وجكل منهما من الآخر، "استقل سیارة الأجرة كان صاحبها صموتا 

ان، فإنه لم یتأخر في حمل حقیبته والدفع بها إلى صندوق السیارة بدى مستاءاً لما ذكر له العنو 

ائق تجلى هنا حینما كان ن كلٌ من الشخصیتین تعاني من خوف، وخوف السفقد كا.1الخلفي"

، جعل شدید المراقبة، كذلك حین أخبرهم العسكري أنه كان هناك إطلاق نارمتحفظا وصموتا و 

عن ذلك في هذا الجزء:من السائق غارقا في خوفه وقد عبر 

یجب الحذر. كان هناك إطلاق نار قبل قلیل..–"

.ربما عليَّ ألاَّ أتقدم أكثر-وهتف السائق: 

...، ثم نزل دون أن ینقم علیه محترما فیه خوفه. ونزل في أثره لیدفع له بحقیبته. وبعدما فعل 

علیها هذا السائق وما مدى الخوف هنا تبینت لنا الحالة التي كان 2ركب وأقلع كمن یهرب."

خرى، الذي كان له یضا شخصیة العسكري شخصیة ثانویة أكما نلاحظ أالذي كان یشعر به.

شيء فیعبر عن الیقظة وإن كان لیعبر هذا عن فقد كان شدید الحذر و نصیبه من هذا الخوف 

هذا الحالك و ن یطفأ سیجارته في اللیلكان ذلك حین طلب من البطل أمدى خوف الشخصیة، و 

ین الخوف الكامن فیها عن تبن بعید. فكل هذه الشخصیاتخوفا منه من العیون المتربصة م

سلوب الذي صیغت علیة.طریق الأ
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المكان:)ج

الأماكن المفتوحة:•

اللبن الطازج" كان أهم مكان ركز علیه الكاتب هو "الشارع"، هذا المكان الذي في قصة "

من المدرسة من الباب الخاطئ. فالمعروف عن الشارع أنه یتمیز ضاع فیه الصبي عند خروجه 

یعج بالناس ما جعل بالاكتظاظ والحركة المستمرة فیه كما یتبین لنا في هذه القصة كان المكان

یغرق في دوامة من الخوف، كما أنه من جراء هذه الفوضى العارمة فقد حدسه الصبي یضیع و 

، هذا ، فهو غیر مخیر حتى یجد نفسه یستسلم للحشودبالمكان ولم یعرف كیف یعود أدراجه

. فقد عمد القاص استسلم لخوفهالشارع في نظره غیر عادي ومخیف لدرجة فقد فیها صوابه و 

، وهذا ي"محمد جعفر" إلى تقدیم وصف للمكان الذي أضحى به بعدما قرر التوقف عن المش

یعرفها. كان كمن ولج ثقبا أسود جعله المقطع یعبر عن ذلك: "المعالم حوله لا یكاد یمیزها أو

شاهقة من كل جانب عمارات ضخمة و ط به و على الناصیة الأخرى من العالم. وهنا راحت تحی

قوة عظیمة سحبت ، فهو فارغ كأند علیه الأرض والسماء والفضاءتشبه العمالقة. أخذت تس

. فقط أصوات ولا حركةوللحظة لم یعد یصله شيء لا أصداء ولاتركته وحدهالنّاس جمیعهم و 

وهنا نجد أنّ المكان من خلال هذا الوصف قد ارتبط بالعزلة والغرابة ،1صفیر الریح في الفراغ"

والوحدة المطبقة علیه، كما نلمس وصفا لحالة ووضع الصبي الذي سبب له هذا المكان خوفا لم 

كماشة لم یعد یسعه إلاّ یستطع التخلص منه. وهذا المقطع یشي بذلك: " كعصفور أطبقت علیه 

ب نا المكان كان مخیفا ومثیراً للرع، فه2التخبط وجثم على قلبه شعور مثقل بالركب والیأس"

الشارع في هذه القصة كان حاضرا بكثافة فهو المكان زع ومصدرا لمعاناة وألم الصبي، و الجو 
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بي المتمثلة في الأبرز والعنصر الأهم في تحرك وتطور الشخصیة، كذلك رسم ملامح هذا الص

الخوف والارتباك والقلق وكذا الألم الذي سببه له خوفه من الضیاع.

أماّ في قصة "الحاجز" فقد كان المكان المفتوح فیها هو "الوطن" الذي عاد إلیه البطل 

وطنه عند عودته إلیه تكون ترب عنبعد غربة دامت ثلاثین سنة، والمعروف عن عاطفة المغ

بالشوق والحنین وكذا الفرح الشدید بالعودة أخیرا إلى أرضه لكن ما نجده هنا في هذه ملیئة

القصة هو أنّ عاطفة البطل جاءت مزیجا من الخوف والشوق نظرا لما لقاه من أوضاع سائدة 

وفاة الرئیس بعد نزوله في المطار، حیث تلقى هذا الخبر في في وطنه بعدما تلقى خبر 

حزیران من العام نفسه على ید \جوان26فیها، "اغتیل في عنابة یوم الصحیفة التي جاء 

الوطن . فمن خلال هذا المقطع یتضح لنا أنّ البطل قد عاد إلى 1ضباط بالحرس الرئاسي..."

عدم الاستقرار الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة و الاضطرابات فيفي وقت حساس تمیز بالقتل و 

مصدرا للخوف عند هذه الشخصیة، فقد كان الاستقرار والأمن. مما جعل من هذا الوطن

الارتباك.وضاع فیه مثیرة للرعب و الااً و منعدم

لنا نعلم أن المطار مكان "المطار" فكا نلمح مكانا آخر في هذه القصة والذي هوكم

هو ذو مساحة واسعة شاسعة، فالقاص هنا لم یعمد إلى وصف هذا لهبوط واقلاع الطائرات و 

هنا لیصف حالة صر على تقدیمه كمكان للهبوط وعودة الشخصیة من السفر، و مكان بل اقتال

خرج حالة التي كانت علیها الشخصیة، "شخصیته في هذا المكان، وهذا المقطع یوضح لنا ال

حمل رأسه إلى السماء من المطار في جو تكتسیه البرودة والرطوبة. أشعل سیجارته الأولى، ثم

، فالمطار هنا لم 2یبثه أن الحال لن یلبث كذلك..."تدفع إلیه بإحساس خفي كانتیتأملها، و 

تدر به أحداث كثیرة بل كان فقط موضعا یعكس فیه القاص الحالة الشعوریة التي كانت علیها 
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العسكري" الذي مرت به الشخصیة "الحاجزكما نلتمس أیضا مكانا آخر والذي هوشخصیته.

والجو الذي كان بارداً كما أن العسكري كان حذراً جدا، كذلك البطلة في ساعة متأخرة من اللیل

ر وجود إطلاق نار جعل من الشخصیتین السائق والرجل یصاباه بصدمة خوف إلقائه بخب

عندما توقفت سیارة كانت الساعة قد تجاوزت منتصف اللیل "وهذا المقطع یوضح ذلك:ذعر،و 

وم على مشارف المدینة القدیمة. وكان الجو لا یزال بارداً، الأجرة أمام حاجز عسكري للمراقبة یق

وراقب أوراقه مدققا فیها ثم تفحص یدفئهما وهو یطالبهما بالوثائق. أخذ العسكري ینفخ في یدیهو 

وجهه بعنایة، وأردف:

.1قلیل.."إطلاق نار قبلیجب الحذر. كان هناك -

مدققا في النظر، كذلك الإطلاق الناري الذي وقع جعل من أن العسكري كان حذرا و نلاحظفهنا

لشارع  مكاناً یوحي إلى ما یؤكد على أن او هذا المكان مكاناً شعرت فیه الشخصیات بالخوف

هذا خوفا منه علیه. كذلك سكري من الرجل أن یطفأ سیجارته و لقلق هو طلب العالخوف وا

أت تمطر. ومضى في خطوات كانت قد بد":ى القاص وصفا آخر للمكان حین قالأعط

مرتبكة هذه المرة. وقام یترصد أدنى حركة غادرة یمكنه أن تأتیه من الظلمة التي متعجلة و 

لات على الخوف والارتباك والاضطرابات فكل هذه الأحداث دلا2تكتنف المكان من حوله."

ة یغمره الخطر من كل جهیفتقر للأمان والاستقرار و جعله القاص مكاناالتي عمت الشارع الذي 

رعب شدید.مما جعل البطل یعیش حالة خوف و 

الأماكن المغلقة:•

في قصة "اللبن الطازج" كان أول مكان مغلق ورد فیها هو "المدرسة" فهي الأم الثانیة 

لم وأخذ المعرفة والعلم نبدأ بالتعللطفل وتعتبر من الأماكن المهمة في حیاة كل واحد منا ففیها
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وصفا لها الآداب، فقد ذكر القاص "محمد جعفر" المدرسة في هذه القصة حیث أنه لم یقدم لنا و 

أنها تتكون من بابین هذا السبب الذي جعل الصبي یضیع بسبب إلا أنها مدرسة الصبي و 

وهذا المقطع یوضح لنا عتاد الخروج منه سابقا. من الباب الخاطئ غیر بابه الذي اخروجه

صبي مع ذلك، "في ذلك الیوم دق جرس الفترة الصباحیة. وغادر التلامیذ مقاعدهم...، وجه ال

الذي اعتاده  وألف الخروج منه العام خر یقع في غیر ذلك الجانب أقرانه في طابور نحو باب آ

رها موجزا حیث . هنا المدرسة كان ظهو 1الفائت، وتملكه بسبب ذلك الجزع وشعر بالارتباك"

جاءت هنا السبب الأول لضیاع الصبي بسبب خروجه من الباب الآخر غیر الباب المعتاد 

"البیت" الذي یعیش فیه حین وصول موعد الخروج. كذلك نلمح مكانا آخر في هذه القصة وهو

الصبي هنا بسبب التجربة التينه مكان للألفة والحب والحنان، و المعروف عن البیت أالصبي، و 

ولا أحد مهتم اكتشافه الذي زاده رعبا أنه یختلف عن الآخر ا وعاشها في ضیاعه و مر به

ث بمأساته، هذا ما أدى به إلى العیش في ضیاع وألم وخوف، وبعد عودته للبیت زاد خوفه حی

كبت خوفه عن أهله، فبعد أن كان یتملكه خوف الضیاع في اتصل هذا البیت بدلالة الصمت و 

في البیت یكتم الصبي القصة ولا یحكیها خوف البوح بالحقیقة في البیت، "ملكهالشارع هاهو یت

صرخ یطلب المساعدة بینما هو جل. لا یستطیع أن یقول أنه ضاع و ربما یفعل ذلك بدافع الخ

فهذا الضیاع .2خلف العمارة التي یقطنها...، كذلك لم ینم في تلك اللیلة ولا في اللیالي اللاحقة"

له الصبي قد أثر على نفسیته و جعله یعیش حالة قلق وذعر وخوف، كما أن هذه الذي تعرض 

یدة كان یجهلها عن هذا الحادثة جعلت نظرته للواقع تتغیر وجعل منه الخوف یكتشف أموراً جد

بسبب هذه التجربة أیضا یكون ذلك الصبي قد ودع الطفل فیه. لقد ظل یستعید تلك العالم، "

وهذا المكان ومن خلال المقاطع التي تعرضنا لها نجده مكانا متصلا 3."الحادثة والرعب یغشاه
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مح لهذا للتجربة التي مر بها هذا الصبي، لعله هذا ما لم یسبالصمت والخوف والاسترجاع

القاص هنا لم یقدم لنا وصفا للبیت، بل بین لنا علاقة الأخیر أن ینعم بالدفأ والحنان في بیته. و 

خوف دائم ظل یرافقه.لتي كانت علاقة توتر و البیت اهذا الصبي ب
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"صاحب ظله" "الشك" وتجلي الخیانة في قصتي:المبحث الثالث.3

:تینتلخیص القص)أ

قصة "الشك"•

حداث هذه تبدأ أفي الشك من زوجها، و ي تعانيحداث هذه القصة حول الزوجة التتدور أ

ة بعنایة مكتوب علیها رقم هاتف في جیب سروال زوجها ورقة مطویالقصة عندما تجد الزوجة 

مام مجموعة هذا الرقم لإحداهن، فتجد نفسها أن یكوندون اسم، فتنتاب الزوجة شكوك في أبو 

ة هذه الافتراضات. فكانت ذلك لكثر ي تجعلها تصاب بالإنهاك الذهني و التو من الافتراضات

أن و الصوت الذي سیجیب على المكالمة أتتعرف على نوععالقة ومحتارة بین أن تطلب الرقم و 

ن تترك الورقة على الطاولة أو حتى اخفائها وذلك لترى ردة فعل زوجها وهل سیسال عنها، أو أ

خذت شرة عند عودته وتحاول محاصرته والتضییق علیه. وبینما كانت تنتظره أتسأل زوجها مبا

شجعت هواجسها. فكان بحیث بدأت مشكلتها بأربع اكتشافاتشریط حیاتها، تستعرض

ن تهدیه هدیة وهي عبارة عن قصیدة من كتاب الاكتشاف الأول في عید ذكرى زواجها قررت أ

وأن تكتبها بخط یدها له، وبینما كانت تقلب الكتاب تكتشف بعنوان "مئة رسالة حب" نزار قباني 

لم یكن شاعرا نه ا كانت مسروقة من الكتاب نفسه، وأیرسلها لها زوجهن كل الاشعار التي كان أ

فكان في حفل زواجها حین همست في أذنها إحدى ما الثاني حساسا فتصاب بخیبة أمل. أ

بأصبعها كانت تشیرمن فتاة أخرى ولیس أنتِ و ن یتزوجالمدعوات، بأنه كان من المفروض أ

لشخصیة الرئیسیة الطلب من زوجها أن یقدم . فتعمد ان تجلس مكانهاللفتاة التي كان علیها أ

توضیحا لما سمعته، فیصارحها بأنه كان مجرد ذكرى لمرحلة مراهقة ولا داعي للقلق تفسیرا و 

الث كان بعد الثهذا ما یزید من شك الزوجة. و بشأنها وأنها الآن متزوجة ولكن بعد ذلك تطلقت،

العنایة به. فوصل ا من العمل من أجل تربیة الطفل و جهول مباشرة منعها زو ولادتها لمولودها الأ

أن السعادة لا توجد إلا نهما لطلاق لو لا تدخل والدتها وإقناعها بالعدول عن رأیها و النقاش بی
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لرابع فقد كان حول هي محطمة. بینما الاكتشاف ازوجها و في بیت الزوج، فترضخ البطلة لطلب 

ن حلامها لأجل زوجها وأولادها، فكانت كلما حاولت أرغبة الجمیع بأن تضحي بكل آمالها وأ

لدقائق تسمع طرقا ا لم تعد الآن شابة فهي متزوجة ولها أولاد، و نهتتحدث عن شيء ما یقابلها أ

ن تكون تلك التي یعرفها الجمیع فتتغاض عن الامر ولا أعلى الباب فتمسح دموعها محاولة 

ن الذي یعني لها الكثیر خوفا منها أتهتم إن كان زوجها یخونها، فما تحتاجه هو حضوره فقط 

فتفتح الباب متلهفة ،ي ظرف كانقى وحیدة في بیئة لن ترحمها تحت أیغیب عنها للابد وتب

زوجها. للقاء أولادها و 

"قصة "صاحب ظله•

قاظ البطل من حداث هذه القصة باستیعن صحفي یموت غدرا، وتبدأ أتتحدث هذه القصة

كان مرغما حد بجانبه، فیتذكر لیلة البارحة حیث كانت برفقته فتاة نومه مثقلا فینتبه إلى وجود أ

بعد عودته من یكن یسمح له بقضاء لیله وحیدا، و تیان بها، جزعا بالقدر الذي لم على الإ

ان ثم تسأله عن الكتب المنتشرة والفوضى في غرفة نومه، تستیقظ الفتاة فتتأمل في المكالحمام 

مله. فحاول التخلص منها ویخبرها أنه على موعد مهم وعلیه الانصراف نها تتعلق بعفیجیبها أ

ل، نه یصدها فترتدي ثیابها فینبسط البطالرجوع في اللیل، فأحست الفتاة ألن یستطیعفورا و 

مشغول بتصفح جریدة إلى عمود الإنارة و إذ بظله یقف مستندا النافذة الى الخارج و ویطل من 

على السلم تجاوزها، ثم عرج لمقهى "السعادة" الذي هو بالقرب یحلها معه، ثم خرج الاثنان معا و 

قلما ووضع عنوانا كبیراً "الرجل حتسي فنجان قهوة، ثم یخرج ورقة و جلس لیو من مقر سكنه 

لموضة المناسبة للموسم الحالي، ویتوجه إلى مقر جریدة "المشرف" ابع كتابة عن االعصري" ثم ت

الشخصیة الرئیسیة على یقین تام أنه كان ظله لا یرضى مفارقته بحیث كانتأین یعمل، و 

ن ریدة ما دام على عِلم بكل خططه وطرق سیره، فینتبه إلى ألى مقر الجسیجده قد سبقه إ

كانت التذكار الوحید لأبیه فلا دهم عن الوقت بحیث حسأله أته قد ضاعت منه بعدماساع

أتیه صحفي متمرن بمقال یطلب منه إعادة صیاغته بما یتوافق لى مكتبه یوبعد دخوله إیهتم، 
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یكون خبره بأنه لنلكنّه مزَّق له المقال وأهانه وأسیاسة الجریدة، ثم عاد الصحفي بعد ساعةو 

لسَّهر عنده في "حكیم"بهذا الشكل المریع، ثم یدعوه صدیقه یكتبصحفیا ناجحا ما دام یفكر و 

عقد مجلس الشراب والحشیش، و شقته فیلبي الدعوة، وقد كان كل شيء معدا لاستقبال الزوار 

في الخارج یجد ظلمة ، و یتملكه الاستیاءهاجت الرؤوس حتي أدركها التعب، ثم یقرر الرحیل و 

شرار طالبوه بما یحمل وفجأة طلع علیه أ"حكیم"موحشة تجعله یندم على خروجه من شقة 

م ظهور صاحبه ثم شرع في الصراخ وهم یوجهون إلیه فحاول المماطلة، ثم تملكه الخوف لعد

فلا یجد مغیثا له إلا مدیة تخترق جنبه الأیسر ضربات قاسیة وموجعة ثم أحس بحركة غادرة و 

یغادر تاركا الصحفي میتا.و شبح یقف أمامه بلا ملامح وقد كان مظلم یغطي له وجهه

الشخصیات:)ب

الشخصیات الرئیسیة:•

في قصة "الشك" هي شخصیة الزوجة حداث یة الرئیسیة التي ترتكز علیها الأإن الشخص

بسبب شكها في زوجها الذي تعتقد أنه یخونها مع امرأة أخرى، التي تعاني آلاما نفسیة مبرحة

للمرأة ، بحیث كانت الزوجة نموذجاالدور الأساسيیسیة في هذه القصة لعبت الشخصیة الرئو 

هي التي جعلت من بیتها حتي وإن كان زوجها خائنا فهذه الخیانةالمضحیة من أجل أولادها و 

، ویظهر ذلك في هذا المقطع: "بعد إنجابها أول كثرالمرأة تتألم وتفكیرها بذلك یجعلها تتألم أ

خت لمطلبه لما رضو العمل بداعي تربیة الطفل عن ن تتوقف مولود لها كاشفها برغبته في أ

. كما نلمح مثالا آخر لتضحیة 1نها ستعیش ما تبقى من عمرها تنشد راحة مخدوعة"عرفت أ

"الزوجة .2ذ ما كان زوجها یخونها خارج البیت"ما دهاها لتسعي إلى خراب بیتها لا یهمها إ:

زوجة تعاني من تأزم في نفسیتها والسبب في ذلك الشك الذي هدمها والخیانة، حیث أنها لم فال

).26محمد جعفر، ابتكار الالم، ص (-1

.)30ص (محمد جعفر، ابتكار الالم،-2
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جها فكان الحل عندها هو تهام لزو یكن بوسعها القیام بشيء ولا حتي الجرأة على توجیه هذا الا

علها ولادها قبل كل شيء، هذا ما جالسكوت وتقبل الوضع الذي هي فیه وأن تفكر في بیتها وأ

بعد الحدود.   م نفسي مكبوت جراء هذه الخیانة والتفكیر الذي أخذ بها إلى ألمن أتعاني

ت شخصیة الصحفي فیما یخص الشخصیة الرئیسیة في قصة "صاحب ظله" فقد كانما أ

نها جاءت في الذي یموت قتلا وغدرا من قبل مجموعة من الأشرار، وهذه الشخصیة نجد أ

في الداخل ا الصحفي یتمتع بالغرور ومثال ذلك ما یلي: "و وازنة وأن هذالقصة شخصیة غیر مت

ما جعله یفكر تفكیرا . هذا ما یوضح غروره وتكبره 1حد"ه بعضهم لكنه لم یهتم بالرد على أحیا

خونة لا یستحقون المجازفة حد یستحق منه العناء، فیعتبر كل الناس من حولهسلبیا وأن لا أ

عمره هو إلیه، وما یجد أنه الأنسب في أن یكون رفیق دربه و هم أقرب الناس ن یجعل منمنه وأ

لكن في الأخیر .اضرا دائما معه في كل مكان یذهب إلیهظله فقد كان لا یفارقه  حیث كان ح

صحاب جعل منه ضحیة سهلة لقاطعي حرسه وتكبره وغروره وخوفه من خیانة الأحباب والأ

الطریق. 

الشخصیات الثانویة:•

الثانویة في قصة "الشك" في شخصیة الزوج الذي قدمه لنا القاص تظهر الشخصیة 

منعها من العمل وما یثبت ي، حیث كان في نظر زوجته خائنا وعدم تفهم زوجته و بشكل سلب

صبحت : لقد ألا یسعى إلى فهمها مرددا كل مرةیزعجها هذا الزوج الذيذلك ما یلي: "...ما

یضا مجموع التزامات جدیدة. كما یعني ألا یعني هذا إلا لم تعودي شابة. أنت الآن أم.. و زوجة 

ة تعیش ن یرى زوجته حر . وهذا یعني أن الزوج كان لا یتحمل أ2لیه"إما آلت أن تتقبل وضعها و 

قدم ن تا على المكوث في البیت خوفا منه أن یرغمهالحریة التي یعیشها هو، وما كان علیه إلا أ

).90ص (، محمد جعفر، ابتكار الألم-1

).27، ص(المصدر نفسه-2
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ن المرأة المتزوجة لیس أمن قالفالعمل في البیت،لأطفال و على خیانته، وحجته في ذلك تربیة ا

عمل، فالمرأة لیست فقط للتربیة وأعمال البیت، فحتى هي ن تها أن تحلم وتعیش وحتى أمن حق

د الزوج قن شخصیة وأن تفرح في حیاتها. من هنا نجد أن تحلمأیضا إنسان ومن حقها أ

صیة التي كانت سببا ألم الزوجة ومن ثمة حداث، حیث كان هو الشخساهمت في بلورت الأ

كما نلمح شخصیة العصبي. وكذا إصابتها بالإرهاق الذهني و تأزم نفسیتها لىشكلها الذي أدى إ

للزوجة التي لم تتفاعل كثیرا في أحداث م" ثانویة أخرى في هذه القصة وهي شخصیة "الأ

ه المقطع التالي: "وكاد د ظهرت فقط بصفة الناصحة والمرشدة وهذا ما یوضح، فقالقصة

ن سعادتها ون بینا لولا تدخل والدتها التي أقنعتها بالعدول عن خیارها مؤكدة لها أن یكالطلاق أ

حداث القصة، حیث هذا ما یجعل من شخصیة الأم عنصرا حیویا في سیر أ.1في بیت زوجها"

م في حیاة الانسان.اص لتكون صورة ومرآة تعكس دور الأوظفها الق

شخصیات ثانویة، نبدأ حداث عدةفقد شارك في بناء الأفي قصة "صاحب ظله" ما أ

كذا طریقة تعامله فیه و غروره الذي یغذي لصحفي الذي یمثل اعتزازه بنفسه و و ابظل الرجل أ

التعلم حبنا البطل لاستشارته و لى صاشخصیة الصحفي المتمرن الذي توجه إمع الآخر. كذلك 

یتبین لنا ذلك في هذا المقطع، طل كانت عكس توقعاته و من خبرته لكن ردة فعل الب

لي یمیل إن ما كتبه هذه المرة...انصرف الصحفي ثم عاد بعد ساعة، تأمل ما أنجزه. وكان أ"

سأله لماذا یصر على وجع الرأس، ومزق المقال أمامه وهو یخبره أنه أبدا لن ، اللون الاسود

من هنا .2حادا"ل المریع، وكان صوته منفعلا و یكون صحفیا ما دام یفكر ویكتب بهذا الشك

جعل منه الفعل، فقد حطم مشاعه وإحساسه و هذاصاحب المقال لم یتوقع هذا الرد و ن نلاحظ أ

ن كلً ان لدیه طریقة تفكیره الخاصة وأسلوبه الخاص. ونجد أنسمسخرة ومن أفكاره كذلك، فكل إ

خرق لعهد والذات، فالخیانة هنا "انتهاك أنة هي خیاخصیتین یربطهما نوع من الخیانة و ن الشم

.)27، ص (محمد جعفر، ابتكار الألم-1

.)91، ص(المصدر نفسه-2
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النفسي في العلاقات التي بین مفترض أو الأمانة أو الثقة التي تنتج عن الصراع الأخلاقي و 

یضا شخصیة كما نجد أخرى. بین الشخصیة الرئیسیة والشخصیات الأهذا ما ربطو.1الافراد"

ما، بل ي علاقة حقیقیة بینهربطهما ألتي قضت لیلتها مع البطل من دون أن یالمرأة العاهرة ا

فالخیانة خانت شرفها لخیانة، فالمرأة قد خانت نفسها و كثر ما تتصف به هي اعبارة عن علاقة أ

شر ممن فقدو المناعة الانسانیة بناء البما هي إلا "مرض اجتماعي یصاب به بعض أ

سرطانات الشیطانیةرواحهم الرخیصة فیروسات فقدان المناعة وفي أجسادهم واستفحلت في أ

راد القاص الجزائري "محمد . هذا ما أ2طبائع الرذائل الحیوانیة"في قلوبهم المتعفنة الهمجیة و 

ن یوصله كرسالة للقارئ یكشف له عن صورة المجتمع من خلال شخصیاته.جعفر" أ

:المكان)ج

ماكن المغلقة:الأ•

"البیت" الذي تعیش والذي هوقاص "محمد جعفر" المكان المغلق في قصة "الشك" حدد ال

هو یشغل یة الرئیسیة، فالبیت من المعلوم أنه مكان یعیش ویسكن فیه الإنسان و خصشفیه ال

نه كما ، بحیث یقول عنه "غاستون باشلار": "البیت هو ركننا في العالم، إحیزا مهما في حیاته

نَّ الفائدة ذا فلو طلب إليَّ أبه... و كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنىول، مراراً كوننا الأقیل 

. فكل 3ن یحلم بهدوء"لرئیسیة للبیت لقلت، البیت یحمي أحلام الیقظة والحالم ویتیح للإنسان أا

ما لكن .4روح"وتتمنى أن تجد السعادة والاحترام في بیت زوجها" فالبیت جسد و زوجة تطمح 

73ویكیبیدیا، الخیانة، ترجمة  -1 pp 2000 jackson-72

.11:31، سا 2009فبرایر 28حلى منتدى، السبت السورقي، تعریف الخیانة، مجلة أ-2

، 2التوزیع، ترجمة غالب هلس، طو ان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشرغاستون باشلار، جمالیات المك-3

).37، ص(1984بیروت، سنة 

).38ص(المرجع نفسه.-4
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حالة ألم وانهیار الحب، حیث تعیش الزوجة و ماننلاحظه هنا أن البیت قائم على الألم وعدم الأ

بالسعادة الزوجیة في بیت زوجها من الخیانة، فهذه الزوجة لم تحضىذلك تحت تأثیر الشكو 

ما مدى التي تربط الزوجین في المجتمع و ن یكشف عن العلاقة المضطربةوالقاص هنا یحاول أ

مر الخیانة منه الزوجة من جراء التفكیر في أالخیانة في العلاقات الاجتماعیة، فما عانتتأثیر

هذا المقطع: "وصل الشقاق هذا ما یعبر عنه زوجها جعلها تفكر في الانفصال، و من طرف 

، فهذه الزوجة كان علیها أن تضحي بكل أحلامها 1"ن بیِّنابینهما إلى الانفصال وكاد الطلاق أ

في هذا البیتحساس بالخیانة والإمن آلامولادها، ما جعلها تعاني مالها وحقوقها لزوجها وأآو 

الحب فیه. عوضا من أن تحصل على الحنان و 

عباء البیت أد لا أكثر، "استغرقتها الوحدة و ولامجرد زوجة تتحمل مسؤولیة البیت والأحیث كانت 

جراء ذلك القلق من لم تحصل في هذا البیت سوى على الألم و . فهي 2تذوي"كما بدأت تترهل و 

. فهو 3"كأي حلة مركونة فیه"،ثاث البیتبالخیانة، فكانت تحس أنها اثاث من أالإحساس 

النفسیة حتى لا تهدم هذا البیت الخوف عن البوح بالمكنونات یتصل أیضا بالخیانة والصمت و 

التي هي جزء من البیت، فنجد صة كذلك مكان آخر وهو الغرفة و تدمره .كما نلمح في هذه القو 

، فهذا المكان كان كذلك مصدرا ادت لها لوضع الورقة على الطاولةرتغرفة الزوجة التي ا

، الآن وهي تستعرض ماضیها شعرت "ما یثبت ذلك هذا المقطعللخیانة والمأسات والمعاناة و 

ل أكثر، كانت تشعر بالاختناق وكان هناك جدرانا أكثر نها هشة، لم تعد تقوى على التحمبأ

تنبت من العدم وتضیق علیها وتدفعها إلى الصراخ دران غرفة نومهاوطأة من جبشاعة و 

تحركت فیه فقد كان البیت في هذه القصة من أهم الأماكن التي دارت فیه أحداثها و 4البكاء."و 

).27محمد جعفر، ابتكار الالم، ص(-1

).27، ص(المصدر نفسه-2

).28، ص(المصدر نفسه-3

).28(ص.محمد جعفر، ابتكار الألم-4
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التفكیر بفء والحنان. بل یسوده توتر وجو مليء الد. حیث كان فارغا من الحب و الشخصیات

بي عن السللنفسها نوعا من الألم النفسي و الشخصیة تبتكرسوء المعاملة ما جعل من السلبي و 

الخیانة في البیت الزوجي.

ها نجد غرفة الشخصیة فیماكن المغلقة التي وردتفي قصة "صاحب ظله" فمن الأماأ

الطمأنینة، لكن ما الرئیسیة، والغرفة من المعلوم أنها تعبر عن الحیاة من الداخل وكذا الأمن و 

غرفة الشخصیة كان یعكس سلوك وشخصیة البطل، وهذا ما ورد في وصفه القاص عن

. وهذا یدل 1التلف"و عرضة للغبار،فهيفوضى في غرفة نومهالقصة: "الكتب المنتشرة بعبث و 

وصفا آخر للغرفة، "كان جو الغرفة مشبعا في مقطع آجر نجد أن الغرفة لیست مرتبة، و 

هذا یعكس حالة الشخصیة تكن مكانا نظیفا ومرتبا و لشخصیة هنا لم. فغرفة ا2"بالرطوبة والعفن

ة، وهذا ما یجعل منه نه اجتمع في هذه الغرفة مع العاهر التي كانت غیر متزنة نفسیا، كما أ

التطرف.إنسانا خان مبادئه، وجعل من الغرفة مكانا للخانة و 

التي إلیها، و ر وهو شقة صدیق البطل الذي عزمه یضا في هذه القصة مكانا آخنجد أ

ونه جعل منها مكانا یخون مبادئه كرتبطا بخیانة صاحب الشقة لذاته و كانت مكان فعل مدنس م

لاستقبال كان كل شيء معداً كشف هذا المقطع الذي یدل على ذلك: "نفیها الإنسان مبادئه، و 

.3"د مجلس الشراب والحشیشعقو الزوار، 

هو أحد الأماكن التي یقصدها الناس لشرب كما نجد أیضا مكانا آخر وهو المقهى الذي 

نه واحتساء أي شيء وللجلوس مع الأصدقاء والأحباب، وذكر لنا القاص هذا المكان على أ

مقهى "السعادة" لم تكن "نجد هذا المقطع یبین ذلك،مكان كانت الشخصیة دائمة التردد إلیه، و 

).88-87، ص(محمد جعفر، ابتكار الألم-1

).87، ص(المصدر نفسه-2

).91محمد جعفر، ابتكار الالم، ص(-3
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، 1طلب قهوته"مكان قصي و ادته كل صباح. جلس في بعیدة عن مقر سكناه، عرج علیها كع

لقصة كمكان لاحتساء القهوة ،كما أنه وضع اسما لها "مقهى ف القاص المقهى في هذه افقد وظ

قة له بما في نفوسها ن المحیط الخارجي الذي تندمج به شخصیاته لا علاالسعادة" وهذا یدل أ

مكان للعمل غیر مان. كما جعلت الشخصیة الرئیسیة من هذا المكانمن خیانة وغدر وعدم الأ

یة تعیش في فوضى حتي في الخارج وفي الأماكن العامة وهذا ما ن الشخصوهذا یدل أمبال 

"یبینه المقطع التالي امه متسع من الوقت، فتح محفظته واستخرج منها متصور أنه لا یزال أ:

ده جعله یتوسط الورقة "الرجل العصري" ومقلما. فكر قلیلا، وسطر عنوانا كبیراً ورقة و  ا سو�

.من هنا تحول مكان الاستراحة إلي مكان عمل2لاحقا كان مقالا في الموضة."

ماكن المفتوحة :الأ•

مكان ظ الشارع الذي جاء بصورة سلبیة و ماكن المفتوحة في قصة "صاحب ظله" نلاحالأ

د وظفه لیصور للقارئ مدى بشاعة وقساوة شرار، فقباللصوص والأعدائي حیث كان مليء 

شبر منها، وحتى هذا الحیاة الاجتماعیة والمجتمع وتفشي الخیانة بكل أنواعها في كل ركن و 

تلقفته ظلمة في الخارج لخیانة حیث ذكر في هذا المقطع، "و الشارع قد مارس علیه نوعا من ا

جعلت من وحشیته فظلمة الشارع و ،3موحشة جعلته یندم على تسرعه، وودّ لو عاد على أعقابه"

یلقي حتفه على أیدي الأشرار واللصوص، كأن الشارع غدره وخانه بظلمته وضمه الصحفي 

ألم الشخصیة التي لقیت حتفها فیه، فكان . فهذا المكان كان السبب في للصوص والاشرار

الشر. ان مسرحا للغدر والخیانة و ، بل كمكان ینعدم فیه الأمن والثقة

).89، ص(محمد جعفر، ابتكار الألم-1

.نفسها، الصفحةالمصدر نفسه-2

).92الالم، ص(ابتكارمحمد جعفر، -3
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د جعفر" لم یقدم نّ القاص "محمص كنماذج أج من خلال دراستنا للقصخیر نستنتوفي الأ

عامل النفسي لشخصیات السقط فحسب بل نجد أنه أنه مجرد إطار للأحداثلنا المكان على أ

المكان كان سببا ن نقول أمكنة التي كانت مرتبطة بمشاعر الشخصیات، فهنا قصصه على الأ

معبرا عن الحالة النفسیة للشخصیات .لابتكار الألم و 





الخاتمة     

80

تناولنا قضیة الابتكار الجمالي في والبحث، وقدوفي الختام وبعد الدراسة والتحلیل 

المجموعة القصصیة" ابتكار الألم" للكاتب الجزائري "محمد جعفر"، توصلنا إلى جملة من 

ما یلي:النتائج التي اعتبرناها كحوصلة شاملة ومختصرة. والمتمثلة فی

ه القاص "محمد جعفر" ركز في مجموعته القصصیة على موضوع واحد رئیسي تدور حولأولا:-

القصص والذي هو" الألم" بكل أنواعه وكل جوانبه، لكن القاص عالجه من زوایا مختلفة حیث 

سلط الضوء على النفس البشریة وحاول رصد همومها.

الاسترسال في الكلام ه القصص أنها بعیدة عن الإطناب و ثانیا: من الملاحظ في بدایات هذ-

.فهي تدخل مباشرة في الموضوع

ثالثا: جاء أسلوب القاص في غایة الجمال والبساطة لأنه بعید عن الصّنعة والزخرف اللفظي، -

بحیث استخدم لغة بسیطة شفافة وسهلة خالیة من أي تعقید وغموض.

رابعا: اهتم القاص برسم شخوص قصصه بدقة، حیث كانت معبرة عن الواقع وذلك برسمها -

لا، وكذا معبرة عن الهموم والآلام حیث لعبت هذه وفق معطیات اجتماعیة یعیشها الانسان فع

عتمد القاص "محمد جعفر" في كتابة اكما الأخیرة دورا فاعلا في بناء العمل القصصي. 

قصصه على شخصیات متعددة بدون أن یضع أسماء لكل شخصیة، بل اهتم فقط بإبراز 

ن الحالات جعلها تعكس حالة موذاتي في كل شخصیة من شخصیاته و العمق الداخلي

الاجتماعیة التي تعیشها المجتمعات. 

: لعب المكان دورا هاما في بنیة هذه القصص وتكوینها حیث أنها أماكن واقعیة لیست خامسا-

مشاعر وأحاسیس كل شخصیاته.خیالیة وقد ساهم المكان في القصص بإظهار

الأخیر یقال لكل بدایة نهایة ورجاءنا أن نكون قد وُفقنا في هذا العمل، وأن یساهم وفي

في إفادة كل من یطلع علیه.

لم یبذل جهداً في سبیل طلب العلم و تحصیل كل طالب عِ لِ و لنا ولكمنسأل االله التوفیق

المعارف.
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)19-16(أشكال القصة القصیرة.................................................)ج

المقال القصصي

الصورة القصصیة

القصة الوسطى

)22-19(...........................................................مفهوم الابتكار.2

لغة)أ

جمالیا)ب

الشكلبتكار على مستوى الاالفصل الأول: في بنیة القصص و 

)31-23(............................عتبات الكتاب (المقدمات)المبحث الأول: .1

المقدمة الغیریة)أ
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المقدمة الذاتیة)ب

القارئ تدخل الكاتب في مسار الحكي واشراك المبحث الثاني: .2

)37-32.............................(......................................فیه

تلخیص قصة "الأعمى مبصراً )أ

تدخل الكاتب في مسار الحكي في القصة)ب

)41-38..........(".التباس الحكي والتكرار في قصة "التباسالمبحث الثالث: .3

تلخیص قصة "التباس")أ

"التباس"قضیة التكرار في قصة)ب

الابتكار على مستوى الدلالةالفصل الثاني: في بنیة القصص و 

و"موعد خارج في قصتي "المرأة التي سقطت من غیمة""لم"الأ تجلي المبحث الأول: .1

)58-42..(............................................................:الإطار

القصتینتلخیص)أ

غیمة"رأة التي سقطت من الم"قصة 

قصة" موعد خارج الاطار"

القصصیة في القصتینالشخصیة)ب

الشخصیة الرئیسیة

الشخصیات الثانویة

المكان في القصتینج) 

مفتوحةالأماكن ال

مغلقةالماكن الأ

ي قصتي "اللبن الطازج" و"الحاجز:المبحث الثاني: تجلي :الخوف" ف.2

)68-59...........................(..................القصتینتلخیص)أ
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قصة "اللبن الطازج"

قصة "الحاجز"

الشخصیة القصصیة في القصتین)ب

الشخصیة الرئیسیة

الثانویةاتالشخصی

في القصتینالمكان)ج

الاماكن المفتوحة

الأماكن المغلقة

)78-69(.....ي "الشك" و"صاحب ظله":في قص"الخیانة"تجلي المبحث الثالث: .3

أ)تلخیص القصتین

قصة "الشك"

قصة "صاحب ظله"

الشخصیة القصصیة في القصتینب)

الشخصیات الرئیسیة

الشخصیات الثانویة

في القصتینالمكانج)

الأماكن المغلقة

الأماكن المفتوحة

)80...........................(.........................الخاتمة

)83-81(الذاتیة لمحمد جعفر.........................السیرة :الملحق
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)88-84.................................(قائمة المصادر و المراجع
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السیرة الذاتیة لمحمد جعفر:•

الاسم: محمد جعفر.

بولایة مستغانم . الجزائر.1976سبتمبر 21من موالید: 

شارع ولد عیسى بلقاسم _ طریق وهران _ مستغانم الجزائر.18ساكن ب: 

حاصل على لیسانس آداب _ جامعة اللسانیة_ وهران.

في الصحافة الجزائریة.كاتب مقال

المهنة: أعمال حرة.

.2011صدر له "میدان السلاح" روایة عن دار الغرب الجزائر 

.2011صدر له "طقوس امرأة لا تنام" مجموعة قصصیة عن دار میم للنشر الجزائر 

على متن الحلم" مجموعة شعریة في طبعة مشتركة منشورات الاختلاف صدر له " العبور

.2013شورات ضفاف لبنان الجزائر ومن

صدر له روایة "هذیان نواقیس القیامة" في طبعة مشتركة منشورات الاختلاف الجزائر 

.2014ومنشورات ضفاف لبنان 

صدر له روایة "مزامیر الحجر" في طبعة مشتركة، منشورات الاختلاف في الجزائر 

.2015ومنشورات ضفاف لبنان 

الألم" في طبعة مشتركة، منشورات الاختلاف ومنشورات صدر له مجموعة قصصیة "ابتكار

.2017ضفاف لبنان 

حاصل في فن القصة على جوائز وطنیة.



ملحق

83

مشارك ومحاضر في العدید من الندوات والملتقیات الوطنیة.  


